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سيقول قرائى الصَغارٌ : ١‏ حكى أن" ملكا . . . » » لاياأصدقاى» 
يُحكى أن قطعة” من الحشب ء لم تكن أحسن المشب » بل من 
الحشب العادئ » الذى نستعمله فى الأفران والمداقٌ » لإيقاد الثّار 
وتدفئة الغرف ف الشتاء .. 

كانت هذه القطعة من الحشب فى دكتان نجار عجوز اسمه السيد 
( أنطونيو»» وإن' كان الناس” جميعاً يسمونه السيد « كريزة » لأن طرف 
أنفه كان دائماً أحمر لامعاًء مثل « الكريزة » الناضجة تماماً بهام . 

فلما رأ ىالسيد «كريزة » هذه القطعة من الحشب 6 سروراً 
عظيماً » وفسرك كفَيّه فرحا وقال لنفسه : 

« إن هذه الحشبة قد جاءت فى الوقت المناسب تماماً » فهى بالضبط 
ما كنت أبحث عنه من زمن بعيد لكى أعمل رجلا لمائدق الصغيرة . 

وقام فى الخال » فتناول قدومه واستعد” لتزع القشرة وتسويتها كما يريد . 
لكنّه عند ما رفع يده بالقسدوم لينزل على الحشبة بالضسربة الأول » توقفت 
يده فى الطواء » لأنه سمع صوتاً رفيعاً » رفيعاً يقول له محذاراً : 
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لا تضربى بشدة ! 

ان دهشة السيكد «كريزة» 
فى تلك اللحظة . 

لقن ثلتيّت: - ندولةا:. ق- الدكان 
خائفاً » باحثاً عن الحهة الى يمكن أن 
يكون الصوت قد نجاءه منها . لكنه لم ير أحداً. 
نظر تحت ١‏ بنكه ) ... لا أحد ! فراح إلى 
خرّانة كانت مُقفلة” دائماً ففتحها ونظر فيها... 
لكويها لق أخب رفظ أن مله كان عرى نقنا 
النشارة وبقايا الحشب ... لا أحد ! ففتح باب 
الدكان ونظر خارجه ... ما من أحد ! إذن" 
ما الحكاية ؟ 

وأخيراً ضحاك وحدلك” « قراعته ) وقال:«آه »فهمت » لابد أن" 
خيالى قد صوّر لى أنى أممّع هذا الصنوت . فا دام الأمرّ كذلك » 
فلنشتغل” إذن ! ) 

وتناول قندومه ثانية” ورفعته فى الطواء ثم” نزل به على قطعة الحشب . 

فقال الصوت الرفيع ٠‏ آى » إنك توجدعى !2 

لقد صنق السيند «كريزة » هذه المرة » وخرجت عيناه من ووجهه 
خوفا وقسزعاء وانفتح حتنكه'» وتدلى لسانّه فوق ذقنه » وأصبح جامداً 
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كالعاثيل الميكودة. فى النافورات ! 
وبى فيرة "يرجف منشلاة الرعب. فلمًا هد أ وأمكنه أن يتكل قال 
متمتماً : «ولكن ' من أين بجى ء “هذا الصّوت القع الذي قال :”ك1“ #ليس 
فى هذا الدكان مخلوق ! أيمكن أن تكون قطعة "لكشب هذه قد تعلمت 
0 والشكوى كا يبكى الأطفال ويشتكون ؟!! لا يمكنى أن أصداق 
لدت ااه رما ليست إلامن ذلك الحشب 
الذى وقد به النارء كأى قطعة أخرى »فإن وضعانا فى الثثار ساعدت 
على غلحيان الماء . هل بمكن أن يكون أحد ما عذتبثاً فيها ؟ ! إن" كان الأمر 
كذلك » فلا يلومن” إلا نفستهء فإننى لا بد أن أنظر فى أمره ! !2 . 
وأمسلك اللحشية المسكينة بيديه الا ثنتين » وبدأ يضرب بها فى الحائط 
ضرباً شديداً من غير رحمة . 
ثم توقلف وأنصت. وبق ىمساصتاً دقيقتين » لكنه لم يسمع شيئاً .. 
مس دقائق » لا شىء !عشر دقائق .... لا شىء أبداً ! فضحكوحك” 
« قراعته » وقال: « الآن فهمت . إن" خيالى هو الذى صور لى سماع 
هذا الصوت الرفيع الذى قال: ”آى “ ! . وما دام الأمر كذلك » 
فلنشتغل” إذن ! » 
ولا كان يشعر فى قرارة نفسه بالحوف الشديد فقد راح يخنى تشجيعاً 
وترك القداوم وأمسّك الفارة» وبدأ يصقل الحشبة ويسويها . لكنه 
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ما لبث فى أثناء ذهاب الفارة ويجيئها فوق الحشبة» أن سمع ذلك الصوت 
الرفيع يقول ضاحكاً : دكن » كى 2 إنك تلدغدغى !!!1 » 
لقد سقط السّيد «كريزة » المسكين هذه المرة على الأرض من شلة 
الحوف . فلما فتح عينيه بعد ذلك » كان لا يزال جالساً على الأرض » 
وقد تغيدرت ستحنته تماماً» حبى لتصعب عليك «عرفته . فطرف أنفه الذى 
كان دائماً لامعا » أصبح من شدة الحوف أزرق باهع . 


فى هذه اللحظة داق الباب . 

لكن” النجار لم يكن قادراً على الوقوف على قدميه فقال 
« ادخل ! ) 

ودخل الدكان” رجل” ضغي خسم عيف ار اسه ١م‏ جيبتو ( 
وإن كان الأولاد من أهل تلاك الجهة د السّيد « عصيدة » معا كسة” 
له » لآن ٠‏ قراعته ) كانت بلونها الأصفر شبيبة بالعصيدة . 

وكان جيبتُوهذا من الناس الذين يغضبون بسرعة . ويا ويل مسن 
يناديه باسمه الحديد : « عصيدة ) إنه حينئذ يستشيط غضباًء فلا يستطيع 
أحد” أن يكلمه . 
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قال جيبتسُو : «صباح الحير يا سيد أنطونيو! اذا تجلس على الأرض 
بهذه الصورة ؟ © . 

3 أعلم النمل” القراءة ! 

عال » عال ! مبارك” عليك . 

وما الذى جاء باث إلى هنا يا سيد جيبتو ؟ 

- قدماى ! هل تعرف يا سيد أنطونيو أننى جئت أطلبُ مننك 
معر وفاً ؟ 

فقال النجار وه ويف على قدميه: « بكل سرور ! أنا فىخدمتك». 

لقد خطعرت لى هذا الصباحفكرة . 

وماهى ؟ 

خطترلى أن أصتع « أرجوزاً » لطيفاً من الحشب ٠١١‏ أرجوزاً » 
مدهشاً » « أرجوزاً ٠‏ ؟ يرقص ويبارز ويتقلتب ف اهواء » فأدور به حول” 
العام » فأكسب بفضله قوت يو . فا قولك فى هذا ؟ 

فصاح الصوت الرفيع يقول : «« مرحى ! مرحى ! أيها السيد 
”عصيدة “!). 

ولا سمع جيبتو صوتاً يناديه باسم « عصيدة » غضب غضباً شديداً » 

حدر وجيدنحى أعنيي قن لون العلماطم ع واليت ابرع . إلى التجاو وال 


كيف مززابى ؟ 


©>6©©6©6>©6©6©6©6©66©6 >66 9 2 29 9 9 2 2 <2<2<2<<< 


من الذى هرأ بلك ؟ 
أنت . أسميتبى « عصيدة » . 
لاء أبداً » لم أقل' لك ذلك . 
- إنى متأكد من أنك أنت الذى 
قلت لى ذلك . 
جار 
د قرت ] 
نم ! 
10 
حت 
نم ! 
الا ! 


فلما انتهت المعركة وجد السيد أنطونيو فى يده « قراعة » جيبتو 
أسئان جيبتو . 

قال أنطونيو : أعطبى ١‏ قراعتى ! 

- وأنت أعطىى « قراعبى » » ولنتصالح ! 

ووضع كل منهما « قرّاعته » » على رأسه ء وتصافحا . 
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وأراد النجار أن يبرهن لصديقه على أمهما متصافيين فقال : « والآن 
يا عزيزى جيبتوء ما الذى يمكتى أن أعمله لك ؟) ؟ 

- أريد قطعة خشب صغيرة” أصنع منها « أرجوزى » . فهل تعطيبى 
ما أطلب ؟ 

راع النزه الطريو إلى و يك ششيروراً 6 رقاو الليقنة: الي كانت 
سبباً فها أصابه من فزع شديد . فلما ه, بإعطائها صديقه» اهتزّت 
وسقطت من يده على ساق جيبتوالمسكين » قالمنه أل شديداً موجعا . 

جح آى !هذه ناسيك اتطوليو ظريقة” لظيفة” فى تقديم الحدايا ! 
لقد أعرجتى ! 

أقسم لك بشرق إنى لم أفعل ذلك ! 

إذن «١‏ أنا » الذى فعلته ! 

إنها قطعة االحشب هذه ... إنها غلطها .. 

- نعم . أنا أعرف أن الحشبة خبسطتى ؛ ولكنك أنت رميتها على 


ساق ! 
لاءلم أرمها . 
كذاكة! 
بجيبدتو » لا تشتمى » إنك إن شتمتى أسميتك « عصيدة » ! 
خاأك شيل 
( عصيلة ) ! 
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دما 

(« عصيله ) ! 

قرد" قبيح المنظر ! 

( عصيلة ) ! 

ولا جنع تيت صاخيه مبسيه و عصيدة : للمرة الثالنة . غضب 
عفا نديد وهجم عليه . وكانت بينهما معركة ثانية أشد” ا 
وأسوا . 

فلما ابت » كان بأنف السيد أنطونيو دشان » وفقد السيد 
جيبتو زرين من أزرار سيرته . 

مسن اطنات بيئهما » وتعاهدا على أن يبقيا طول حياتهما 

وأخذ يبتو خشبته » وبعد أن قدام الشكر لاسيد أنطونيو» رجع إلى 
البيت وهو يعرج . 


». 
عر‎ 
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وكانت بالغرفة مك فأة بها نار متوقدة » غير أن" النار لم تكن ى 
الحقيقة إلا صورة زاون على الحخائط » يعلوها فى الرسم مراجل ( غلاية ) 
يغدى الماء فيه . فيخرج الدخان منه سحاباً كثيفاً يرتفع فى الحوكأنه بخان 
له 0 !!! 

3 إن" وصل جيبتو إلى بيته حبى تناول عنداته » وبدأ ينحت 
أرجوزه . 

وقال لنفسه : « ماذا أسميهء أعتقد أن" اسم ”بينوكيو “ناسين : إنه 
اسم يجلب لصاحبه الح ظالحسّن . كنت أعرف فما مضنى أسرة أعضاؤها 
جميعاً اسمهم بينوكيو : الأب بينوكيو والأم بينوكيو والعيال كل منهم 
اسمه بينوكيو ؛ ولد عاشوا جميعاً سعداء فى أحسن حال : كان أغام 
شحاذاً متسولا فقيراً معوها ب 

وبعد أن اختار لأرجوزه اند اسه 000 ببمة حي 0 وقت 
تبر جد ان ملع شه ودين ونه . فلما أتم صنع عينيه 

تصوروا دهشته حين رآهما تتحركان وتنظران إليه نظرات حادة” 
شديدة ! ١‏ 

حين رأى جيبو العينين الحشبريتين تنظرانإليه وتراقبانه» لم يتعجبه 
ذلك منهما وقال مغضباً :« أيها العينان الحشبيّتان» لماذا تنظران إلى" ؟ » 

لكنه لم يسمع جواباً ! 

وصنع بعد العينين الأنف . فا إن اننهى منه حى رآه ينمو ويكبر! 
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وقوه ويك يبطق مات يد دقاف قله اننا ويل سن 
ليس لطوله نباية ! 1 

فراح المسكين يعمل هم ةكبيرةر وسرعة لإنقاصطوها . لكنه كان 
كلما أنقص من طوها قليلا » زاد الأنف الوقح طولا !!! 

وبعد الأنف صنع جيبتو الم 3 لكنه ما كاد ينتهى من صنعه حى 
بد الفم يضحدلك ويهزأ به . فال جيبتومحة د | غاضباً: «كى ضحكاً !» 
لكنه كان كأنما يكل الحائط .... فصاحمهد دا : « أقول لك كنى ضحكاً! ) 

فتوقّف الهم عن الضحك وأخرج لسانه ! 

وكان جيبتو يريد ألا يفسد ما بينه وبين أرجوزه » فتظاهر بأنه لم 
قينا واسعير عله وصذمع بعد الفم الذقن ثم الرقبة » ثم الكتفين » 
ثم البطن » ثم الذراعين » ثم اليدين . 

فلما انبى من صنع اليدين خسطفت» قراعته » من فوق رأسه . فلما 
نظر إلى أعلى رأى قراعته الصفراء فى يدى الأرجوز. فقال : « بينوكيو » 
أرجع لى ” قراعبى “ حلا ! » . 

لكن إينوكيو بدلامن أن يعيد القراعة وضعها على رأسه هو فغطته 
كله » من رأسه إلى قدميه . ْ 

لقد شعر جيبتو المسكين بالهزن الشديد لأول مرة فى حياته بسبب 
ذلك السلوك المهين الساخرء فالتفت إلى بينوكيو وقال: « أبها الاين العاق” 
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اللعين » إنك لم تكتمل بعد » ومع 
ذلك فقد بدأت تعصى أباك ! هذا 
أرقي وارادي تيع جد ادا 2111 

ومسسح دمعة تحدرت من عينه على 
خحذاه 

وبقيت الساقان والقدمان . 

فلما انهى من صنعهما شعر 
المسكين برفسة شديدة فى أنفه . فقال 
محل ثا نفسه < 0 

« هذا جزاء” حسن” ولا شك” » 
كان يجب أن أفكدّر فى هذا قبل 
فوات الأوان ! » . وأمسك « الأرجوز » / 
من يديه ع ووضعه على الأرض 2 
ليرى هل يقدر على المشى . 


اكو رن * ا 1 
جيبتو من يديه وعلمه كيف يضع قدماً أمام قدم . 

ل لات بجاح ول سودية ‏ ن ارال لاه 
> اناب من الاب إلى الشارع » وانطلق بجرى . 

وجرى جيبتو المسكين وراءه مسرعاً » لكنه عجنز عن إمساكه » 
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د 


5 
و لو ا ا 


ا 


١ 


عو ب 


2/2 


لأن” اللعين كان يقفز كالأرانب . وكانت قدماه الحشبيتان « تطرقعان » 
كان فدح عاقين عشرون قبقاباً من الحشب . 

ركان سيت ايخ + اسك 1 .4 لكن" الناسن 
ا رأُوًا « الأرجوز » الحشى يحرى منطلقاً كأنه حصان وم 
السباق » ختملقوا فيه مدهوشين متعجتّيين » (١‏ 
ضكرا وضحكوا حنى ونه جنويهم. 

وأخيراً ظهر شرطن » ساقته المصادفة 
السعيدة . لقد سمع الشرطى وقنع القدمين 
الحشبيتين على الأرض فحسب أن" حصاناً 
هرب من صاحبه » فوقئ بشجاعة ف وسط 


الشارع »وقد باعد ما بين قدميه ومد ذراعيه » 
بعد أن صمم على وقفه منعاً العواقب المتعبة !| صصح لس" 

ورأى بينوكيو الشرطى د فقرر أن يمر بين رجليه . لكنه 
أخفق إخفاقاً ذريعاً . . . . 

فأمسكه الشرطئ من أنفه وأعاده إلى جيبتو الذى أراد أن يشد” 
أذنيه عقاباً له . . . . 

تصوروا يا أصدقائى ما شعر به جيبتو فى تلك اللحظة لا لم يجد 
لأرجوزه أذ نين يشداهما » أتعرفون السبب ؟ إنه كان مستعجلا فنسى” 
أن يصنع أذنيه !!! وعندئذ أمسكه من رقبته » وعاد به إلى البيت وهو 
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يهزّه مهداداً ويقول له : «تعال معى إلى البيت » فسأصفى الحساب 
معلك ! »). 

لا سمع إينوكيو هذا الإنذار » رمنى نفسه على الأرض » ورفتض أن 
يمشى” خطوة” واحدة” . واجتمع حوهما خلق” كثير من المتسكعين ومن 
ل ال لي 

فبعضهم قال و مسكن السو ! إن عق" حن تكن الذهاب 
إلى البيت » من ذا الذى يعرف ما ينتظره هناك من ضرب شديد على يد 
هذا الرجل الفسرير » جيبتو ؟!). 

وأضاف بعضهم إلى هذا فى خبث قوطم : « جيبتو رجل” طيتب فى 
الظاهر » لكنه فى الحقيقة قاس » فإذا برك تنه الأرجو ان المسكين 
فرعا قطلّعه إرباً !!! » 

لقد قالوا كثيراً وأعادوا كثيراً » إلى أن حضصسر الشرطى » وقرّر أن 
يأخدّذ جيبتو إلى السجن . وعجدّز الرجل عن الدفاع عن نفسه » وكان ى 
الطريق إلى السجن يبكى ويقول : 

أيها الابن اللعين » يؤللى أن أتذكدّر جهدى وتعبى فيك لأأصنع 
” أرجوزا » لطيفا . لكتى أستحى” ذلك » وأكثر من ذلك .. فقد كان 
الواجب أن أعرف أن هذا الدى حدة سرف غلات . 

فأنا الاك سد من بعد ذلك ٠‏ فهو أكثر ما يمكنكم أن تتصوروه 
يا أصدقانى . وسأرويه لكم فى الفصول التالية . 
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عندما كان جيبيتو المسكين يساق إلى اأسجن» دون” أن يرتكبب 
ذنباً » كان ذلك اللعين بينوكيو ‏ وقد درك يورا كد فى ف 
الغيطان ليتمكن من ااوصول إلى البيت من أقصر طريق » وكان فى أثناء 
ذلك يقفز فوق” الحسور والحواجز الشوكيّة » والحفر المكآنة بالماء » كأنه 
الأرنب الهارب من الصيادين . 

ووجد باب البيت مُقفتلاة» فدفعه فانفتح » فدخل منه ثم أغلقه 
وراءه » وأحكم إغلاقه . ثم استلق على الأرض وتنفنّسالصّعداء. دليلا” 
على شعوره بالراحة 

لكن الراحة لم تدام' طويلا » فقد 
سمع صوتاً فى الغرفة يقول : 


«كرى. .. كرى. .. كترى... 
فقال بين وكيو ذزعاً : « من ذا الذىى 
يناديبى ؟ ( 
وأنا . 
فتلفّت بينوكيو فرأى صرصوراً كبيراً ينحتف 
على الخائط . تك 
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- قل لى أيها الصرصور » من أنت ؟ 

أنا الصرصور المتكام » عشت فى هذه الغرفة مائة عام . 

- لكن هذه الغرفة أصبحت اليو م غرفتى .ويس ر أن تخرجمنها حالا. 

لن أترك” هذا المكان قبل أن أقول لك حقيقة” لا تسرك . 

وما هى ؟ أسرع بقولما ! 

ويل" للأطفال الذين يعصون آباءهم ٠‏ ويهربون من بيوتهم . [نهم 
لن يروا السعادة فى هذه الدنيا أبداً » سيندمون على ذلك أشد الندم . 

رح لحالك » واستمرً فى غنائك أيها الصرصور . أما أنا فإنى 
سأرحمل غدأ عند شروق الشمس ؛ لأنى إن بقيتهنا حدث لى ما يحدث 
لغيرى من الأطفال : سأ رسكل" إلى المدرسة لأذاكر وأتعلم » ؛ رضيت أم لم 
أرْض” ؛:وأنا له أرريله أن م . وسأكون أسعد حالا إن" أنا انطلقت 
خرًا + أطارة الفرّاش وأسللق الأشيجان لأسرق أعشاش العضافير . 

أينها الأبله المسكين » إنك إن قضيت وقتك على هذه الصورة 
أصبحت - مى كبرت حماراً عظيما ! 

خرن أيا المرصون التتاق: 

لكن الصرصور كان فيلسوفاً صبوراً » فلم يغضّب » بل استمر 
يقول ناعسا : 

تملماذا لاتتعلم حرفة” إن كنت تكره المدرسة » فتتمكن من كسب 
وك من طريق شريف ! 


> 666 ©6>6>©>666©666 7٠١ <<< <2 <2 « <<< <<< 


فرد” بينوكيوء وقد ةلد صبره » فقال : 

هل تريد أن تعرف رأى © كل” احرف فى هذه الذنيا لذ تناسبى 
مها إلا حرفة” واحدة” 0 

وما هى ؟ 

- أن آكل وأشرب وأنام وأكسعل من الصباح إلى المساء ! 

قال الصرصور المتكلم فى صبر وهدوء : 

دعى أقول لك إن أصعاب تلك الحرفة ينهى بهم الحال” فى 
الغالب إلى المستشى أو السجن ! 

حاذرٌ : حاذر ء أيها الصرصور 
المغئوم » إن أغضبتى فلا تلومسن” إلا 
نفسك ! 

إنى أيها المسكين بينوكيو متأم" للك 
أشد الألمى . , 

ولاذا ؟ 


لأنك « أرجوز » وأسوأ من هذا أن 


رأسك من خشب ! : 

فضاق توكو ذارعاً بالصرصور . وأمسك لدوم الحشبية ورماها 
عليه . ولعله لم يكن بريد أن يؤذيه » لكن القسدوم » لسوء الحظء 
أصابت الصرصور فى رأسه فقتلته فى الخال » دون أن تترك له وقتاً ليقول 
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غير ما قال » إلا صيحة أخيرة : «كْرى .... كتْرى... كدْرى!» م عداة 
يابساً على الحائط وبى مشتبكاً به . 


نم الظلامء وتذكدر بينوكيو أن" ليسلديه ما يأكله . وكان 

يمحس بلفتاح ف اشر ... والشبوة فى الأطفال تيد وتنمو بسرعة 
عجيبة » ثم أصبح هذا الإحساس بعد دقائق” جوعاً شديداً » 3 
يلبث أن أصبح جوعاً شديداً خطراً ع » كجوع الذئاب » حى كان من 
الختمل أن يأكل المسكين أظافره من شد الجوع ! 

وجرى إلى المرجل الذى يغلى » ليرفع غطاءه ويرى ما فيه . 
لكن المرجل لم يكن إلا سما على الحائط » فشعر المسكين بخيبة شديدة ! 
حى لقد زاد أنفه طولا على طول . 

وراح المسكين يحرى فى أرجاء 0 مفتدشاً فى كل" حكن وخزانة » 
عن كسسرة من الحبز ولو ناشفة» أو عظمة تركها كلب » أو شوكة سمكة 
أو أى ) ثى ع يكن منضخه . لكنه لم يحد شيئاً على الإطلاق ! 

وكان جوعه فى أثناء ذلك يزيد ويتشتد” . فلما لم يحد شيئاً يأكله » 
جلس يتثاءعب ... لقند راح يفتسح فهبالشبناء واسعا وإسعاً» حتى وصل إلىما 
وراءأذنيه . فلما اننهىءنتثاق به بصق وكأن" لمتكن له مسعدة على الإطلاق. 
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ولا اشتد” به اليأس” بكى وقال : « لقد كان الصرصور المتكل محقنًا 2 
فأنا أخطأت حين عصيت ألى وهربت منه . فلو أن أنى كان هنا 
الآن » لما بقيت أتثاءب حتى لكأننى سأموت . إن الجوع مرض” 
فظيع! ) 

وسدرعان ما رأى فى كومة من الزربالة شيئاً كأنه بيضة . فقفز بسرعة 
وانقض" عليه فأمسكه . لقد كان بيضة فعلا . 1 

ويستحيل على" أن أصف لكم فرحه بتلك البيضة . فلكم أنم أن 
تتصوروه : لقد كاد يحن” من شدأة الفرح » وخاف أن يكون حلماً 
ما رأى » فأدار اليبضة فى يده ثم قبلها » وقال : « والآن كيف أطبخها؟ 
أأعملها ” عجة “ ... ؟ لا ! إنى أفضلهامقشورة” مسلوقة” فى الماء المخلى” 
لكنها قد تكون أحسن" طعماً لوأنى قليتها . ترى أأضعها فى الماء المغلى كما 
هى؟ لا! الأفضل أن أكسرها فى الماء الغالى فتنضّج فى الخال » . 

وسرعان مافعل ذلك . لقد وضع المقّلاة فوق كانون به فح" متتقد 2 
ووضع ف المقئّلاة ماء" بدل الزّبد . فلما غلى الماء ... طلك” ! كسسر البيضة 
وأمسكها فوق المقلاة . 9 

وانتظر خروج صفارها وبياضها » 2 6 
لكنه رأى بدلا مهما كتكوتاً صغيراً ‏ .ررم 
مرج من البيضة طائراً » ثم ينحى 
ا ا ل 


2 
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شكراً للك ألف شكرء أبها العزيز بينوكيو » لقد وفتّرت على" 
مجهوداً أبذله فى كسر القشرة ! إلى اللقاء إذن » واعدكن بنفسك » 
وبلغ سلاى إلى الأسماب 1 . 1 

ثم فرد الكتكوت جناحيئه » وخرج طائراً من النافذة المفتوحة » 
وغاب عن الأنظار . 

وبق الأرجوز المسكين مدهوشاً : فعيناه ثابتتان لا تتحركان » 
وفه مفتوح » ويداه تُمسكان قشرة البيضةءفلما أفاق قليلا من الفزّع 
الذى أصايه » راح يبكى ويصرخيائساً » ويقول : « نعم » كان الصرصور 
لمتكم محقنًا » لولم أهرب من البيت » أو لوكان ألى هنا » لا كنت 
الآن أموت من اللحوع » إن التوع مرض مخيف ! » 

واشتد جوعه ففكر فى أن يذهب إلى القرية » بأمل أن يجد هناك 
شخصاً بحسنا » ينُعطيه كسارة” من الحبز . 


5 
كانت الليلة شديدة اابرد قارسةء وكان الرعد يدوى والبرق مخطف 
الأبصار والهواء عاصفاً . 
كان بينوكيو خائفاً من أصوات الرعد ومنظر البرق » وكان 
جوعه مع ذلك أشد" من خوفه . ففتح الباب وجرى إلى القرية بأسرع 
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ما يمكنه . فوصل إإيها وقد تدلتى لسانه من فه كأنته” لسان كلب من 
كلاب الصيد . 

كان كل ما فى القرية مظلماً ساكناً كأنها قرية الأموات. فالدكاكين 
مقفلة » والشوارع خالية . فدق” بينوكيو باب واحد من البيوت دنا 

بلاشك الرييضيم بطل ولاه ِ 

وفعلا أطل من الشباك رجل 
عور يلبسس على رأسه « طاقية نوم)» 


وصاح غاضياً : 
- مسن أنت » وماذا تثريد فى مثل 
هذه الساعة ؟ 


هل يسماح لى قلبك الطيتب 
بكسرة من الحبز؟ 

فظن" الرجل أن بينوكيو من أولئلك 
الأطفال الأشرار ؛ الذين يتسلّوان ليلا 
بدق الأبواب ليعاكسوا الناس الطيسبين. 
فقال : « انتظر قليلا » فسأرجع إليك 
فى الحال ! ع . 


ا 8 500 و 
ومر نصف دقيقة ٠6‏ فتح بعدها 
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الشباك ثانية” وقال الرجل : «قض تحت الشباك وارفع طاقيتك ! » 
ولا لم تكن لبينوكيو طاقية » فقد وقف تحت الشباك ساكناً » وإذا 
بماء ينزل على رأسه 3 كأنه المطر يتدفّق من السهاء . 
لقد صب الرجل عليه إبريقاً من الماء » بلّله من _رأسه إلى أصابع 


قلدمية . 


وعاد إلى البيت كأنه الفأر الغريق » يكاد يموت من التعب واالجوع 
الشديد . ول يكن بإمكانه الوقوف طويلا على قدميه » فجلس ووضع 
قدميه المبتدّتين الموحلتين على الكانون الداى » وما لببث أن راح 
ف نوم عميق . 

وأمسكت النار » فى أثناء ميس « 
تومه ء بقدميه اللشبيتين +3 50 
فاحترقتا وصارتا رماداً .2 « 


ع 


كم 
7ن 
1" 


انا 


ااام ال 


الفجر أبقظه صو دَق بالباب » فتثاءءب وفراك عيليه وصاح : «من 
هذا ؟ ). 


قال صوت ٠:‏ وأنا !» 
وكان الصوت صوت جيبتو . 
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3, 


كانت عينا يينوكيو المسكين ما تزالان نصف مغمتضتين » فلم 
يلاحظ أن قدميه احترقنا وذهبتا . فلما ممع صوت أبيه » قفر من كرسي 
ليجرى إلى الباب . لكنه » بعد أن ترتّح قليلا”» وقع على الأرض » 
محدثاً صوتاً كصوت كيس ملوء بالملاعق الحشبية » حين يقع من 
الطابق الحامس !!! 

وصاح جيبتو قائلا : « افتح الباب ! » - 

فأجاب الأرجوز وهو يسُجهش بالبكاء » ويتدحرج على الأرض : 
ولا أقدر يا أبت !» 

0 

لأن بعضهم أكل قدى ! ' 

من الذى أكلهما ؟ 

فقال بينوكيووقد رأى القطّة تلعسب ببعض'نشارة اللحشب : والقطة!» 

فصاح جيبتو مرة ثانية: « افتح الباب » وإلا ضربتك بالسوط ذى 
الأذيال التسعة » . 

صدقى يا أبت » إنى لا أقدر على الوقوف . آه أنا المسكين 
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سأضطر ما ب من حياق إلى المثى على ركبى" !!! © . 

وكان جيبتو يحسب أن بكاءه من بعض حيئله» فتسلّق الحائط 
ودخل من الشباك . ْ 

كان غاضباً غضباً شديداً» لكنه لما رأى بينوكيو - أرجوزه العزيف 
مستلقياً على الأرض بغير قدمين ذاب غضبّه ورفتعه بين ذراعيه وقبدّله» 
ثم جرت دموعه على خد"يه وقال : 

- بينوكيو © يا صغيرى العزيز » كيف احترقت قدماك وذهبتا ؟ 

لاأعرف يا أبت . ولكن' صدقبى إن" قلت لاك إن ليلىكانت ليلة 
عفوغة 1 انبا هاطون عاق : كان ٍالبرق خاطفاوالرعدشديداً» والجوع مزق 
بطبى. ولقد قال لى الصرصور اللتكلم : ٠‏ إن هذا الدرس نافع لكء لأنك 
شرير وتستحق ذلك ! » فقلت له : «حاذرٌ » أيها الصرصور ! » 
فقال : إنك أرجوز ورأسك من خشب! 0 وحيئذ رميت عليه القدوم 
فات . لكنه هو المخطئ » لأنى لم أرد' قتله . والدليل على ذلك أنى 
وضعت المقلاة على الكانون » لكن الكتكوت طار وهويقول : « إلى اللقاء » 
وبلغ سلاى إلى الأصحاب ! » . وكنت فى كل لحظة أزداد جوعاً . 
وهذا هو السبب فى أن الرجل العجوز ذا الطاقية فوق رأسه . أطل” من 
الشباك وقال : « قف تحت الشباك وارفع طاقيتك ! » فلما وقفت اندلق 
على" الماء كالسيل » صبّه الرجل من الإبريق . وليس عاراً أن أطلب 
كسسرة من الحبز . أليس كذلك ؟ ثم إننى رجعت مسرعاً إلى البيت . 
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ولا كن تجوعان جوعاً شديداً » وضعت قدى على الكانون لتنشفاء وحينكذ 
جئت أنت » واحترقت قدماى ؛ وما زلت أشعر بالخوع الشديد » ولم 
تعد لى قدمان « يو ... هو ... هو.... هو 61 

وراح بينوكيو المسكين يبكى » ويصرخ صّراخاً عالينًا » يمكن أن 
و 5-5 
يسمع من بعيك . 

ولم يفهسم جيبتومن كل" هذا الخليط من الكلام والبكاء » إلا أن 
« الأرجوز » يكاد يموت من شدة الحوع . فأخرج من جيبه ثلاث 
كرنات وقد مها له وقال:.* 

هذه الكميريات الثلاث 
كانت لإفطارى . لكنى أعطيها 
لك بكل سرور ! 

إذا أردت أن آكلها 


فقثّرها لى . 


فدهش جيم تووقال : «أقشّرها 
للكن 8" 1 زا كك سيد 73 2-1 
أنك ” متحذلق “ إلى هذا الخد" » إن هذا يا ولدى أمر” شديد 
الضّرر فالواجب أن نعود أنفسنا أن نأكل كل ما يوضع أمامنا 
ونحمد الله عليه ؛ لأن الإنسان لا يعرف أبداً ما قد محداث . 
فإن” هذه الدنيا عجيبة ! »" 
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قال بينوكيو: « هذا كلام طيتب جدءًا » لكنى مع ذلك لن 1 كل 
أبداً فاكهة غير مقشورة . فأنا لا أحتمل القشر ! » 

فلم يسع جيبتو الطيتب الصّبور » إلا أن" يأخذ سكدينة فيقشر 
الكميريات الثلاث » ثم يناوها لبينوكيو ويضع القشر فى ركن المائدة . 

ولا أكل بينوكيو من الكمثراة الأول » هم برمئى القلب والبذر . 
لكن جيبتو قال : ١لا‏ ترمه » فقد تكون له فائدة ! » 

فالتفت إليه اتركير اهيا وقال : « وهل تتصور أن ىكل القلب؟». 

قال جيبتو هادثاً : « من يدرى ؟! فهذه الدنيا عجيبة ! » . ثم راح 
يجمع كل ما يرميه بينوكيو من قلوب الكميرى ويضعه مع القشرف ركن 
المائدة . 

ولا فرغ بينوكيومن أكل الكمثريات الثلاث استلق وتمطى وتثاءب 
م عاد «يزن" » من جديد ويقول : 

ها رلك كران 

لكن يا ولدى لم يبق” عندى شىء” أعطيلك إياه . 

لا شىء ؟ لا شىء أبداً ؟ 

ل يبق” إلا هذا القشر وهذه القلوب . 

ما دام الأمرً كذلك فلتأكل" بعض" هذا القشر . 1 

وتناول قشرة” ووضعها فى فه » فظهر عليه الامتعاض » ثم ما لبثت 
القشرة أن اختفت جميعها فى فمه » ويه الثانية ثم الثالثة » ثم القلوب 
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واحداً بعد آخر . فلما انهى من الهام كل شىء ٠‏ ربت ( طبطب) 
على بطنه وقال مسروراً : «آه ! أنا الآن أحسن ! » . 

فقال جيبتو : ١‏ أرأيت أننى كنت على حق” لما قلت لك يجب أن 
لا تدلل” نفسك » فتصبح صعب الإرضاء فى الأكل ؟ إن الإنسان 
يا ولدى لا يعرف ما قد ,محداث . فهذه الدنيا عجيبة ! ») . 


4 


لما شبع « الأرجوز » بدأ يتأفق ويبكى ويطلب قدمين جديدتين . 

لكن جيبتو أراد أن يعاقبه على « شقاوته » فتركه يبكى ويتأققف 
نصف الهار . وأخيراً قال له : « تقول إننى مجحب أن أعمل لاك قدمين 
جديدتين » لاذا ؟ ألأجلأن راب مرة ثانية؟ » . فقال نوكيو باكياً : 

أعدك بأن أكون ولداً عاقلا منذ اليوم . 

هذا كلام يقوله كل" الأطفال عند ما يطلبون شيئاً . 

أعداك بأن أذهب إلى المدرسة لأتعلم » فتكون فخوراً لى . 

كل الأطفال يقولون ذلك عند ما يطلبون شيئاً . 

لكننى لست ككل الأطفال » إننى أحسن من أى واحد منهم . 
إنى دائما صادق » لا أكذب أبداً . وإنى أعدك يا أبت أن 
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أتعلم صناعة” لأساعدك عند ما تكبر » وأسليك وأسعدك . 

فامتلأت عيئا جيبتو بالدموع لما رأى بينوكيو فى تلك الخال المقلة . 
ثم تناول أدواته وخشبتين صغيرتين و بدأ العمل فى الحال . 

وفى أقل” من نصف ساعة ء» كانت القدمان جاهزبين » قدمان 
صغيرتان خفيفتا الحركة » لا يستطيع صنعسهما إلا حفار فتان . 

قال جيبتو : « أغمض عينيك وثم” ! » . 

فأغمتض إينوكرو عينيه » وتظاهر بالنوم . فألزق -جيبتو القدمين 
مكامهما من بينوكيو . 

ولا شعتر الأرجوز أن" قد أصبحت له قدمان جديدتان » قفز من 
المائدة الى كان راقداً عليها » وراح يرقص ويلف » ويقفز هنا وهناك 
فرحا مسروراً . ثم قال : « والآن أريد أن أذهب حالا إلى المدرسة لكى 
أبرهن” على شكرى لك يا أبت ) . 

قال أبوه : « أنت ولد لبا ا 6). 

لكنى إن" ذهبت إلى المدرسة احتجت إلى ملابس . 

كان جيبتو فقيراً لايماك مليممًا واحداً » فلم يستطع أن يصنع ليينوكيو 
إلا « بذلة » من الورق المنقوش » وحذاء من قشر الشجر » وطاقية 
صنعها له من لياب الحبز . 

وكان بالغرفة حوض” كبير” مملوء” بالماء . فلما تم" صنع الثياب ولبسسها 
الأرجوز أسرع إلى الماء ليرى نفسه فيه . ثم قال : 
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إننى أشبه عظماء الرجال . 
- نعم ؛ بلاشك" ! ولكن تذكر أن الملابس لاتصنع عظماء الرجال. 
وما دمنا ند 
وهو ... ؟ 

كتاب المطالعة . 


عن المدرسة » فا زال ينقصى شىء » شىء هام » 
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صعيح » ولكن كيف نحصل للك عليه . 

هذا سهل” ! تشترى لى من المكتبة واحداً . 

جد وان ؟ 

إنى لا أملك مليماً واحداً . 

فقال الرجل الطيب محزوناً : « وأنا أيضاً لا أملك شيئاً ... » 

وشعر بينوكيو بالهزن الشديد » مع أنه كان فى العادة مرحا طروباً . 
فالفقر حين يكون شديداً يقضى على الفرح » حى عند الأطفال . 

لكن جيبتوما لبث أن قال: « مهلا! » . ثم قفر إلىمعنطتفه القديم 
فأخذه وخرج من البيت مسرعاً . 

ثم عاد بعد قليل ومعه كتاب المطالعة الأولية » جاء به لابنه . لكن” 
البجل” المسكين لم يعد عليه ما يسير جسمه إلا قميصه © مع أن" 
البرد كان شديداً والثلج يسقط كثيفاً !!! 

أين معطفك يا أبت ؟ 

ع ْ 

ولماذا بعته ؟ 

-إنه كان يجعلى « حران » . 

ففهم بينوكيو فى الحال السبب الذى من أجله باع أبوه معطفه » 
فشعر بالشكر ملا قلبه » ومد” ذراعيه فلفّهما حول" رقبة أبيه » وراح 
يقبله ى كل مكان من وجهه . 
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أخذ بينوكيوكتابته الحميل” الحديد” » ووضعه تحت إبطه وخرج 
من البيت ليذهب إلى المدرسة . وكان فى أثناء الطريق يرتم لنفسه الخطط 
الحميلة » ويبنى فى الهواء ألف قصر وقصر » ويحداث نفسه قائلا : 

«مبى وصلت إلى المدوية تعلمةا ىق الخال القراءة . أما غدا فسأتعلم 
الكتابة + ويغد خد» اللسات: - وحديد أكون قد أضيخت ولذا متعلما؟ 
مهنبا أستطيع أن أربتحفى الحال أكواماً من النقود . فأما القروش الأولى 
فسأشترى بها لألى معطفاً جديداً . بل سأشتّريه له من الذ"هب الخالص » 
أما أزراره فستكون من الألماس ؛ فإنه يستحق” ممى ذلك تماما » لأنه فى 
هذا الشتاء القارس» قد حرم نفسه معطفه ليشترى لى بثمنه كتاباً ! ) . 

وبِيًا كان بينوكيو فى طريقه إلى المدرسة يحد>ث نفسه بهذا الحديث 
الحميل » إذا به يسمع أصوات موسيى تأتيه من بعيد « فى ... فى ... 
وم اي روه نووالق زاوم مد زوه 12 !). 

كانت الأصوات تجىء من نباية شارع طويل يقطع الطريق المؤدى 
إلى المدرسة » فى نبايته قرية” صغيرة قريبة من البحر » فقال : « ما تلك 
الموسيى ؟ من المؤلم أنى مضطر الان للذهاب إلى المدرسة » وإلا 
ا 
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وتردد قليلا ... 

لكن الشريرلم يلبث أن هن كتفيه 
وقال : ١‏ اليوم” أستمع للمزامير » وغداً 
أذهب للمدرسة . ما زال الوقت متنسعاً 
للذهاب إلى المدرسة » . 

وسرعان” ما جرى إلى القرية 
القريبة من البحر بأسرع ما يمكنه . 

ولم يلبّث بينوكيو أن وجد نفسه 
ف ميداة معي ايراس البامن. .فيه 
حول بناء عال من الحشب والقماش 
الملون 

أل بينوكيو ولداً من الواقفين : 
و ما هذا البناء ؟ ). 

اقرأ العنوان إن" كنت تريد 
أن تعرف . 

كان بوادتى أن أقرأه » لكنى لد أعروف القراءة . 

دهذا ثى ء جميل جد" » أيها الأبله » إذن أقرأه أنا لك . اعلم” 


أن هذا الإعلان ذا الحروف الكبيرة الحمراء كالنار » مكتوب فيه 
ما يأى : 
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« مسرح الأرجو زات العظم » 


مح 

لا ء لم يبدأ إلا الآن . 

- وما تمن تذكرة الدخول ؟ 

- ملمان . 

وكاد بينوكيو يحن” » فقال للولد من غير أن يمخجل : 

هل تعطيى مليمين حى غد ؟ 

فضحك الولد ساخراً منه وقال : « كان بودءى أن أفعل هذا » ولكننى 
اليوم لا أقدر على ذلك ! » . 
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قال الأرجوز : « أبيعك سترقى بمليمين » . 

وماذا أصنع بسترة من الورق الملون ؛ إن أمطرتالسهاء ذابتالسكرة؟ 

- هل تشترى حذانى ؟ 

ارهق التان! 

حوناذا تعطق امن اجن لق * 

- شى ع" جميل ! قبعة مصنوعة” من لباب الحبز ! متى وضعتها على 
رأسى أكلا الفيران ! ! ! 

وكأنما صار يينوكيو واقفآ على أطراف إبسرٍ ودبابيس . فلم يلببّث أن 
قال : « هل تعطيبى مليدين مقابل هذا الكتاب الخديد ؟ ) . 

فقال الولد ‏ وكان أعقل من بينوكيو ‏ : « أنا لا أشترى شيئاً من 
غيرى من الأولاد !). 

وهنا سمع بينوكيو رجلا ممن يشترون الثياب القديمة ‏ كان واقفاً 
يجوارتها يتسمع حديهما ‏ سمعه يقول : ١‏ أنا أعطيك مليمين ثمنآً لهذا 
الكتاب ! ) . 

وبيع الكتاب فى الخال » الكتاب الذى اشتراه جيبتو المسكين لابنه 
يفك أن باع معطفه » وبى عارياً لايستره إلا قميصه » فى برد ااشتاء 
النديف 1 1 ! 


>66 6> >66 7 << < <2 5 <2 < <<<<<< 


١٠ 


كان الستار قد رفع ( وبدأ اللعب . 

وكان على المسرح أرجو زان اسم أحده] « هارلكان » واسم الثانى 
« يُونكيلُو » . وكانا يتعاركان كالمعتاد . 

وكان الناس يشاهدون المنظر بانتباه شديد » ويضحكون حى وجعتهم 
جنوبهم لمنظر الأرجوزين » المتشاجرين . 


7 5>: 
1 
1 


9 
4 كك 


ب 
1 1 


ررررر 17/2 
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وفجأة” توقّف «١‏ هارلكان » عن اللعب » ونظر إلى اامهور وأشار 
إلى آخر القاعة » وصاح بطريقته المسرحية : « الله أكبر ! أصاح . أنا أم 
نائم” أحلم ؟ ! ! إنه بالتأكيد يينوكيو » هذا الذى بآخر القاعة » ل 
فى الحلف ! )). 

يع يونكيلُو 0 مم » إنه بينوكيو » هو بعيله ! ) . 

و صاحت السيدة روزاؤرا : : نعم » هو ينيوكيو بعينه 4 . 

م جروا جميعاً وانسابوا من جوانب المسرح يضحكون ويتصيحون : 

بينوكيو ! إينوكيو ! أخونا بينوكيو ! يعيش بينوكيو! . 

وقال « هارلكان » صائحاً : «تعال يا بينوكيو » اصعد هنا 
يا بينوكيو » تعال” وألق بنفسك فى أحضان أخيك الاشى ! 

فلما مع بينوكيو هارلكان يدعوه هذه الدعوة الود ية » قفر من آخر 
القاعة إلى المقاعد الأمامية » ثم قفسز قفزة” أخرى وضعته على رأس رئيس 
فرقة الموسيى ٠‏ وبقفزة ثالثة كان على المسرح » فراتح الأرجوزات جميعاً 
بق لون إينوكيو وحضنونه ويقرصونه » ضاحكين صاخبين . 

لقد كان المنظر مؤثراً جدءً! . لكن المتفرجين ما رأو الب قد توقّف 
ضاق صدرم » وبدأوا يصيحون قائلين : 

. » ! الرواية ! الرواية ! استمروا فى الرواية‎ ١ 

ومع كل صياحهم » لم يظهر الأرجوزات”على المسرح . بل استمروا 
فى تقبيل صاحبهم بينوكيو والسلام عليه . وظلوا ق سروره وفرحهم » حو 
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حملوه آخر م 
وجاءوا به إلى أضواء المسرح . 

وفجأة” ظهتر صاحب 
امسر .. 

كان رجلا طويلا . 
طويلاجد ا عريض 0 
يزع الإنسان إذا نظر إليه » له لحية” 
كأنبا لطعة الحبر الأسود » أما فه فواسع 
كأنه الفرن الكبير . وأما عيناه فكأنتهما 
مصباحان أحمران. وكان بيده سوط (كر باج) 
سميك” طويل” مصنوع من أذيال الذئاب » 
ملفوف بعضها فوق بعض ! ! ! 

فلما ظهر بهذه الصورة المفاجئة » حيس المتفركجون أنفاسهم » حى 
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لأمكن سماع صوت الدبئوس إذا وقع على الأرض » وأصبّح الأربتوزات 
جميعاً ي-رجفون من شدة الحوف . 

وسأل الرجل بينوكيو فى صوت كأنه الرعد : «لماذا جئت هنا تنشر 
الفوضى ف مسرحى ؟ ) . 

صد فى يا صاحب السعادة » إن الغلطة ليست غلطى . 

اخرس » سوف تتُصفى الحساب الذى بيننا بعد قليل . 

وانبى اللعب وانصرف الحمهور .. فذهب صاحب السترع إلى 
المطبسخ ) حيث كان قد وضع خروفاً بأ كله على النار » يجهزه لعشائه . 


1 


ا 2 


فلما رأى أن الحشب الذى عنده لا يكى لبقاء النار موقدة حى يم شى 
الحروف ؛ صاح مناديا ا هارلكان ويُونكيلو» قال : 

أحضمرا ين ذلك ١‏ الأرعورز» تجبانه ماقا سار اتخائطا 
إن خشبه 0 ناشف” يصلح لإيقاد النار » حى يم ل خروق ! 

ترد"د هارلكان وبونكياو قليلا » لكن” الرجل حدق فيهما مهداداً 
فأطاعا . ومرّت الحظات رجعا بعدها إلى المطبخ يحملان بينوكيو المسكين 
الذى كان يتلوّى وينتفض كأنه السمكة خرجت من الماء » ويصرخ 
باكياً ويقول : « لا ! لا! الحقبى يا أبت » أنقذ'نى يا ألى » إنى لا أريد 
أن أموت » لا أريد أن أموت ! » . ١‏ ش 
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كان «آكل الثار  »‏ وهو اسم صاحب المسرّح- فى ظاهره رجلا 
"مخيفاً » بلحيته السوداء المتدليةعلى صدره إلى قدميئه . لكنّه فى حقيقة الأمر 
كان طيتب القلب . فإنه لما رأى بينوكيو المسكين يبكى » ويصرّخ قائلا: 
ولا أريد أن أموت ! لا أريد أن أموت! » أخذته به الرحمة فعطتس” 
عنطسة” شديدة . 

وكان هارلكان مغموماً حزيناً مثل” « مالك الحزين » . لكنلّه لما سمع 
الرجل” عطس ٠»‏ أشرقوجهنه وتبلل » ومال على بينوكيو وقال ٠:‏ أبنشر 
يا أخى » لقد عطس الرجل ! وهو إذا عطّس! كان ذلك علامة” على أنه 
متأم لحالك . وإذن" » فقد نجوت ! » . 

: ذلك بأن” هذا الرجلالعجيب «آكلالنار» » إذا تألم أوأحس” بالحزن 
من أجل أحد » عطس عطسة” شديدة"» يذهب بها غضبه ويلين قابه! 

بعد أنعطس صاحب المسرح » بتقى يتكلم بصوت خشن أجتش” 
ويصرّخ فى بينوكيو ويقول : 

« كى بكاء !إن البكاء يجعلى أحس” ف معدق بإحساس_مزعج ... 
حى إنى ... 1 تشو ! .... 1 تشو ! .... ؛ لقد عطس الرجل هذه المرة 
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قال بينوكيو : « يرحمكم الله ! » . 
فقال أكل النار : «شكراً ! وأبوك وأمك » هل يعيشان ؟ ) . 
أبى حى » أما أمى فلم أعرفها فى حياق . 
إن أباك العجوز ليحزن جد! إذا رميئّتك فى النار ! مسكين ذلك 
الرجل العجوز ! إفى متأم له ألا شديداً .... 1تشو! ... آتشو ! 
تشو ! ... » ثلاث مرات ! قال بينوكيو : ١‏ يرحمكم الله ! » . 
أ !على أنه هو أيضاً يحب أن يتألم الى » فليس عندى من الحشب 
مايكى لإتمام شّى عشائى. وأنت أنسسب شى ء عندى الآن لذلكالغرض » 
أنستب شىء بالتأكيد ! لكنى قد عفوتعنك ويحب أن أدبّر أمرى» 
فأضع أحد أرجوزات فرققى ف النار تحت الحروف بدلا منك .يا شرطى ! 
فلم يلبّث أن ظهر فى الحال شرطيان خشبينان » طويلان » رفيعان » 
يمسك كل منهما فى يده سيفاً مسلولا . 
قال صاحب المسرح فى صوت خشن أجش ٠>"‏ “خذا ”هارلكان » 
واربطاه برباط متين ثم ارمياه فى النار » فإن خروق يحبأن يم شيه! ). 
تصوروا هالكانٌ المسكين ! لقد أصابه خوف شديد” » فانكفا على 
وجهه فزعاً ! 
ولا رأى يينوكيو هذا منظر المؤم» رمى نفسه عند قدمى صاحبالمسرح 
وبكى بكاء شديداً جداء وقال متوسلا”: « ارحتمئْه» أيها السيدالعظم». 
قال الرجل بشدة : «١‏ لا سادة هنا ) . 
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ارحمه أيها الفارس الهمام . 


لا فرسان هنا . 
جاعية آنا القائد العظم . 
لا قواد هنا . 


ارحمه با صاحب السعادة . 

فلما سمع الرجل لقب « صاحب السعادة » زم شفتيه » وتحرّك قلبه 
الطّيب فجأة » وقال : 

-. حسناء ماذا ريد أن أفعل” ؟ 

- تعفو عن هارلكان » أتوسل إليك ! 

إنك تطلب المستحيل . فإنى إن" عفوت عنه » فلا بد" من أن 
أضَّعك أنت ف النار . لأن" خروف يجب أن يتم شيله . 

فقام بينوكيو واقفاً وأمسك طاقيته المصنوعة من لباب الحبز فرماها 
بعيداً وقال : 

و إذن » فأنا أعرف واجبى فى هذه الحالة . إلى" ياشرطى ! اربطونى 
أيها السادة وارموى فى الثار ! فليس من العدل أن يموت ع كن 
هارلكان صديى المحبوب ! » . 

قال بينوكيو هذه الكلمات بصوت عال كصوت الآبطال » حبى 
أبكى كل” من كان حاضراً من الأرجوزات ٠‏ وحتى الشرطيان بكينا 
كالأطفال » مع أنهما كما نعوف كانا مصنوعتيان من لشب ! 


©6666 666646666 5٠ <١ <2 <2 25 5 <<< 


أما ٠‏ آكل النار » فقد ببى” جامداً بارداً كقطعة الثلج . لكنّه بعد 
ذلك بدأ يذوب قليلا” قليلا” » ثم يعطس ! فلما عطنس أربع مرات أو 
خساً » فتح ذراعيه فى حنان لبينوكيو وقال : 
ولك ولك" شجاع' » تعال” إلى" أقبّلك ! » . 
فجرى بينوكيو مسرعاً إلى « آكل النار » وتسلق لحيته كأنه الفأر 
وقبّل طرف أنفه “قبلة عالية مدوية . 
أما « هارلكان » المسكين فكان واقفاً ما يزال يرجف . فلما رأى ذلك 
قال : «م وحياق 4 هل أنقذةت ؟» ٠.‏ 
قال آكل النار : « حياتك أنقذتت :2 وسكت قليلا ثم قال : 
ع اعس 3 03 8 ا 5 ل 
« يحب أن أرتب أمرى على أكل خروف نديثاً قبل أن يم شيه !6. 
ولا عرف الأرجوزات أن صاحبهم يينوكيو وأخاهم هارلكان قد 
عند عنهما الخطر » جروا جميعاً إلى المسرح فأضاءئوا الآثوار كلها , 
كأعهم يستعدون لحفلة فخمة كبيرة » ثم أخذوا يقفزون ويرقصون 
2 ” 3 7 1 0 2 2 7 
ويغذون ٠.‏ وبل بعضبم بعضأ . وبقوا على هذه الحال من الطرب 
والفرح والسرور » حتى أشرقت الشمس ف الصباح التالى . 
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؟ 1١‏ 
ولا كان اليوم” التالى » نادى « آكل النار » بينوكيو وقال له : 
ما أسم” أبيك ؟ 


ايه 

صناعته رجل” فقير” ! 

هل ير بسح كثيراً ؟ 

إنه يربح ما يكفيه للمشى طول يومه » دون أن يكون فى بجيبه 
ملم واحد . تصوّ ! إنه لأجل أن يشارى” لى كتاب المطالعة قد باع 
معطفه » وبى بغير معطف . 

سكين :إل متا لاله بعلن" هاك خسة جنيبات ذهبية . 
اذهب إليه مستترعاً وأعطه إياها » وبلغه سلاتى . 

قد شكر بينوكيو « لكل النار ؛ معروفه ألف مر ارا ثم باح إلى 
جميع أرجو زات الفرقة يقبلهم الواحد” بعل الآخر اند الشرط ين احتضتينا 
كذلك وقبلهما . ثم انصرف إلى البيت يكاد” يطير من شددة الفرّح . 

لكنّه ما إن' سار قليلا” حتى قابل ثعلباً يعرج وقطًا أعمى » يعشيان 
معا » ويتكوء كل مهما على صاحبه بقدار ما يحتمل . فلما اقتربا من 
بينوكيو قال الثعلب فى أدب كثير : 
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صباح الحير يا يينوكيو ! 

حآه ! أنت ترف اسعى ؟ كيف عرفده ؟ 00 ١‏ 

حيل إن أعرقت يال أنغنا سرف عيدة. وح 

- اين رأيئه ؟ ْ وها 

رأيقنه بالأمس واقفاً بباب بيته. 

وماذا كان يعمل ؟ 

كان لابساً قميصه » وكان 
5-7 من شدة البرد . 

د سكن أق: 6 الكنه يت الله 
يويك بيد ارود ابد 

ولاذا ؟ 


1 


خالك 4 اغوى © 1 

وأخذ التعلب يضححك باحتقار . وكذلك ضحك القطا» لكنه وضع 
كفه على شار بيه لكى يخى ضحكه . فتضايق بينوكيو وصاح قائلا” : 

ليس فى الأمر ما يتضحك . هذه إذاكنما تعر فان مثلهذه 
الأشياء ‏ «جنيبات خسة ذهبية جميلة . 

وأخرج من بجيبه النقود الذهبية » الى أعطاه إياها « آكل النار » . 
فلما سمع الثعلب رنين" الحنيبات الذهبية االحميل » تحر كت قدمه العرجاء 
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من غير أن ينتبه »وفتسح القط عينيئه واسعتين » لكنه ما لب ث أن أغمضهما 
بسرعة » قبل أن يلحظ بينوكيو ذلك . 

وسألالثعلب بينوكيو قال : «وما الذى تنوى أنتفعاتهببذهالحنيبات ؟ » . 

قال الأرجوز : «إنى أولا وقبل" كل" شىء أنوى أن اشترى لأنى 
معطفاً جديداً جميلا » معطفاً مصنوعآ من الذهب الخالص بأزرار من 
الألاس . ثم أشترى لنفسى كتاب مطالعة جديد © . 

لنفسك ؟ 

بالتأكيد ! فإننى أنوى الذتهاب إلى المدرسة » والاجتهاد فى 
درسى . 

خاانظر: إل" آنا 1 لقدكات عي اشرق الدووى واملرنة نيبا فى 
اسك كر اندم وجل هده 

وقالالقط ١:‏ وانظر إلى 
أناء فإنى بسبب حبى السخيف 
للدروس وللقرسة ققدت 
عرف متسيرت عر اد وى 

هله الا ا 7 
غشنوان سود بعالب نعل تخافة سوق 
من الزرع قائم على جانب الطريق' » 0 
وكان ينظر إليهم ويستمع لحديئهم . فلما اننّهى القط من / 
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عبارته » راح العصفور يغرد كعادته ويقول : ١‏ يا يينوكيو » يا بينوكيو » 
لا تستمع لنصائح رفقاء السوه » وإلا ندمت ندماً شديداً ! » . 

آلا ليت التضفود لم يقل ذلك ! فإن” القط لما سمعه يقدام 
لبينوكيو هذه النصيحة هجم 
بريشه وعظمه وحمه ! ثم مسح ففه شاربيهوأغمض عينيه ثانية” » وعاد 
أعمى من جديدٍ ٠‏ كا كان فى أول الآمر .. 

قال بينوكيو : تسكن العصدور الكو ع افا فلك برهف 1 

قال القط : « در 1 كاد عيض ون الناتى حون بعلمو ا 

وكانوا قد بلغوا فى مشيهم أكير من نصف المسافة إلى بيت إينوكيو » 
فوقف الثعلب فجأة » والتفت لبينوكيو وقال : 

هل تحب أن تضاعف جنيهاتك الذهبية ؟ 

ما الذى تريد أن تقوله ؟ 

- هل تحب أن تجعل جنيهاتتك الذهبية الحمسة التافهة هذه مائة” 
أو ألفاً أو ألفين ؟ 

هل أحب ؟ ! ! طبعاً أحب » ولكن كيف يمكن ذلك ؟ 

ليس أسبل” من ذلك ف الدنيا شىء ! إن كل الذى يجب أن 
تعملته هو أن تجى ء معنا الآن بدلا من أن ترجاع إلى البيت . 

- واين تذهبان ؟ 

إننا ذاهبان إلى « بلاد الغفئلة » . 

ففكر إينوكيو لحظة ثم قال : ١لا‏ ء لا أريد أن أذهب . إنى الآن 
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عليه فى قفدزةٍ طويلة » وبلءنه دفعة” واحدة” 


كسيوم إ وي ا ا ليا 7 
الآن رجوعى . أنا أعرف أنى كنت ولداً شريراً . إن الصرصور المتكلم 
ا : إن الأطفال الذين لايطيعون أهلييم » لن 
يسعدوا فى حياتهم أبد . والآن فقط عرفت ذلك وتأكدت منه بعد أن 
د ود امك ب اح ا 
الليلة الماضية معرضاً الحطر شديد جد فى بيت آكل النار» ! 

قال الثعلب : اوعو كللك ا ثريك الرخوع إلى البيت » فليكن . 
ايع إذن !اذهب ! أسرع ! ولكن لا تلومن” بعد ذلك إلا نفسلك ! » . 

وقال القط مكرراً 0 

فكدر جيداً يا ينوكو » إنلك تدير ظهرك" للغى والتراء ! 

فقال القط : ١‏ للغبى والثراء ! » . 

إن" جنيهاتكالذهبية الحمسة تصبح ألفين فى يوم واحد فقط ! 

فقال القط : «يوم واحد فقط ! ). 

وبق يينوكيو ساكتاً لحظة ثم قال : « ولكن كيف يمكن" أن تصبح 
بهذه الكثرة ؟ ) . ثم فتح فه دهشة . 

قال الثعلب : « سوف أشرح للك الأمر فى الخال . إن هناك فى ”بلاد 
العقلة “““غالق واغزملا شعدر ب امي #"ضيية | لوراك “+ إن بن دنا فيه 
حفر" صغيرة”» ووضعت فيها مثلا” جنيب ذهبينًا » ثم أعدت عليه العراب 
ورششت الماء فوقه رشا من الينبوع الموجود هناك » مع قليل من الملح » 
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فاذهب إلى فراشك بعد ذلك وثم نوما هنيئاً مطمئنا . فإن الليل إذا جاء نما 
ابكنيه وازدهر . فإذا حت ف الصباح إلى الغيط » فاذا ترى ؟ ترىشجرة” 
كبيرة” جميلة” كثيرة" الفروع » محملة” بالحنيبات الذهبية لا عدد لها » 
كأنها سنابل القمح بحباتها ! ( 
قال بينوكيو : «فإذا أنا دفنت جنيهاقى الذهبية الحمسة فى ذل كالحقل» 
فا عدد الحنييات الى أجدها فى الصباح ؟ » . 
قال التعلب - ومسألة بسيطة جدا+ وتشكلة حلها سبل + بل إفى 
لمكنى أن أعد” ذلك عل أصايع يدى . اسمع! افرض” أن” كل" قطعةٍ 
ذهبية تُصبح عنقوداً به حسماثة. قطعة ؛ ثم اضرب الحمسماثة فى خسة .. 
فها النتيجة ؟ ألفان وخمسمائة ! أليس كذلك ؟ إنلك يا يينوكيو سوف تجد 
هناك فى الصباح ألفين وخمسمائةهن جنيهاتك الذهبيةالحميلة بدلا من جنيهاتك 
الخمسة التافهة هذه تبرق بريقاً جد ابأ» وترن” رنيناً وق ساحراً !!! 
كاد عمل بينوكيو أن يطير من شدّة الفرّح » وأخذ يرقئص طرباً 
ويقول : « عظم جد | !!! إنى مبى أحصد هذه الحنيهات الذهبية أهدكما 
مها خمسمائة اس لل لي واي وار الل 
فقال الثعلب باحتقار : « تهدينا +سمائة ؟ !! وهل تظننا ننتظر منك 
هدية” مقابل خدءتنا لك » إنك يا أخى نهيننا ! .ساحك الله ! » . 
قال القط : و سامحك الله !» . 
فبقى يينوكيو يفكر لحظة ثم قال: (ما أطيتب قلبيكما ! ). 
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ونسبى أباه ومعطفه الحديد” وكتاب المطالعة » وكل ما كان ينوى 
عمله من الأفعال الصالحة الحميلة » وقال لصاحبيه الحديدين » الثعلب 
والقط : « وهو كذلك ! دلانى على الطريق » فإنى ذاهب معكما لق 


1١ 


وبق الثلاثة سائرين 8 


سائرين » سائرين » حى 
وصلوا قرب المساء وبعلك 0 
كادوايكوتونمنشد ةالتعب 


قال التعلب 0 الأفضلأن - 
نقف قليلا وندخملالفندق لل 
لتستريح بضع ساعات . إن فيه على الأقل شيئاً تأكله 3 7 عند 
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مُنتصف الليل فنبدأ مشينا من جديد » كى ذدتمكن من الوصول إلى 
“كل العمزات علد خروق السس 0 

ودخلوا الفندق ء فخلدما إل مائدةر . ولكن لم تكن لأحد منهم 
شهوة مفتوحة . 

فالقط كانبتطنه يموجعه جد عفلم يأكل إلا خسة” وثلاثين سمكقة 
مطبوخة « بصلصة » الطماط » وأر بعة أطباق من الكرش ٠»‏ فوقها كثير من 
مسحوق اللحبنة الروبى . لكنه لما وجد أن الكرش غير متقن الصنع طلب 
ثلاث مرات زيداً وجبناً مفروماً . 


ا 
5 للا 
2 7 3 , 0 

و 4 . 


0 1 يي ١‏ 
أما النعاب » وكان ف العادة يأكل كل شىء » فإنه « المسكين ! » 
لما كان الطبيب قد أمره بالاقتصاد فى الأكل- قد اكتى بأرنب كبير 
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ف ١‏ الصلصة ) حيط به عدد من فراخ الر بيع السمينة » ثم طاب بعد هذا 
الصحن ‏ لكى يفتح شهوته -- طبقاً من الدياك الرويى والبلبول والضفادع 
والسحالى وعسّب ابنّة . فلما فرغ من أكلها جميعاً » رفض أن يأ كل" بعد 
دوكر فكان الوحيد الذى أكل . لقد طلب ربع أوزة وقطعة” 
صغيرة جد ادن الحبز . ثم ترك هذا كله فى الصحن ل يقربه ! لقدكانت 
أفكاره كلها محصورة فى غيط المعجزات ! وكان يشكو تخمة ستجيئه 
من كيرة الحزيبات الذهبية المنتظرة ! 
ولا فرغوا من, :سنال عشاتهم » قال الثعاب لصاحب الفندق : 
- أعطنا غرفتين جمياتون هنغدّرف النوم » واحدة لاسيد بينوكيو » 
والآخرى لى ولصاحبى . إننا سننام 
فترة” صغيرة” » فلا تنس أن توق ظنا 
عند منتصف الليل تماماً ع لنم" 
رحلتنا 
قالالرجل: «حسناً يا سيدى !» 
ثم غمز” بعينه الثعلب والقط »وكأنه 
يقول : د أنا فاه" ما تعمصلان ). 
وما إن" دخل بينوكيو فراشه 
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أحلاما لذيذة” : من ذلك أنه فى وسط غيط كبير ملآن بالأشجار » 
فروضها 'عتملة باللقيات الذخية الفميلة + تايل : لطف - النسم 
العليل » وترن” رنينة بديعآً وكأنها تقول : « كل" من أراد فليحضر إلينا 
ولأخذامة يقاء 8:5 لكل فى اللحظة الهافة بعد 1+ أعى سجرن مد رده 
ليجمع من الحنيهات الذهبية ما يتريد ٠‏ أيقظتله من الحلم اللذيذ ثلاث 
دقّات شديدة على باب غرفته . 

لماعك القدق ساء رقفل ف متت اليل كا طلب هه 

قال بينوكيو : « وأين صاحباى ؟ ه لأبقظةتهما » وه لاستعد! ؟ ) . 

استعد | ؟ ! لقد رحلا من ساعتين ! 

من ساعتين ؟ ! ! وما سبب عسجتلهما ؟ 

لقد وصلت إلى القط رسالة" بأن أخخاه الأكبر الذى كان يشكو 
« القشف » مريض ولا يسنتظر أن يعيش" . 

- وهل دفعا تمن" العشاء ؟ 

ماذا تقول ؟ ! !وهل ي“مكن أن يدفعا نمن” العشاء وأنت يا سيدى 
موجود؟ إن" أدمهما ‏ بماعهما أن يوجتها مث ل تلك الإهانة إلى سين د_كر .م 
مثلك . 

- شىء يؤسف له كثيراً »إن مثلهذه الإهانة أرحّب أنا بها كل 
الرحيب » هى تتسرى كديرا ! 

وحث بينوكيو رأسه 0 قال : 
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ألم يتقل' لك الصديقان الطيتبان شيئاً عن المكان الذى سينتظرانى 


انعم . إنهما بانتظارك فى « غيئّط المعجزات » غداً عند شروق 
الفنمس!. 

فدفع إينوكيو تمن" عشائه وعشاء زميليهجنيباً ذهبينًا » ثم ترك الفندق 
ورحل . 

لقد كان مضطرً أنيتحدتس طريقه »فقد كان الظلام حالكا حتى 
لصيل على الإنسان أن يرى يده » ولو وضعها أمام” وجهه ! وكل أ 
أمكنه مماعه فى هذا الريف هو السكوت الكامل التام ؛ حبى أوراق 
الشسجر لم يكن' يسسمع اهتزازها مع الريح ! اللهم إلا بضعة من الطيورء 
كانت تُرفرف بجناحيئها طائرة من شجرة ف جانب الطريق إلى شجرة فى 
الخانب الآخر ؛ فتلمس يحجناحيها أنف بيتوكيو فتردده إلى الوراء خومًا 
ولزعا تصيخ قائلا : « من ذا الذى عشبى هناك ؟ » . 

ورأى أثناء مشيه شيئاً صغيراً فوق ججذاع شجرة يبرق بنور أصفر 
ضئيل » كأنه مصباح ليلى” زجاجته من الصينى لا من الزجاج . 

قال بينوكيو : « من أنت ؟ © . 

فجاءه الرد فى صوت خافت واطرء » كأنه يجىء من دنيا غير هذه 
الدنيا » قال : ٠‏ أنا شبح الصرصور المتكلم » 

وماذا تريد مبى ؟ 
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- أريد أن أوجه إليك نصيحتى . ارجم' إلى البيتحالا” » واحمل 
الحنيهات الذهبيئّة الباقية إلى أبيك المسكين » الذى يبكى من أجلك 
بكاء مرا. 1 

إن ألى سوف يُصبح سيدا غنينًا غداً فى الصباح » لأن” هذه 
الحنيهات الذهبية الأربعة سوف تصبح ألفين . 

يا ببى” لاتأمن أناسا يسعد ونث بالغدتى يوماً . [نهم قوم” نصابون 
استمع لى يا ولدى » وارجع إلى البيت . 

.لا ! سأسير فى طريى هذا . 

- إن الوقت متآخر . 

سأسير فى طريق . 

والليلة كنا ترى ظلماء . 

- سأمشى فى طريق . 

- والطريق خطرة ... 

إن سائر فى طريق . 

تذكر أن" الأطفال الذين يفعتلون ما يسشهون » يندمون اليوم أوغداً. 

هذه حكاية قدعة ! سعدتت ليلتك » أمها الصرصور ! 

حايقية كا انلك ,ركرك راطا انا مل (القدتاة ودواالضيياك] 

وما لبث النور الأصفر الباه.ت أن انطفأ » كما ينطى* نور الشمعة 
الحافت » وآختى الصرصور المتكلم . واشتد الطريق ظلامآ على ظلام. . 
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1: 

كان بينوكيو 'بحداث نفسه فى أثناء رحلته إلى غيط المعجزات : «ما 
أتعسّا نحن الأطفال! مساكين ! كل" إنسان يُؤنبنا وبح رنا ينا ! 
إنك إن سمعتهم يكلمونك حسبتهم جمعياً آباءنا أو مدرسينا كل” واحدٍ 
57 ! حتى الصراصير المتكلمة ! والفكرة فى ذلك ؟! إن" مجرد عدم 
اسماعى لنصائح هذا الصرصور المتكلم المزعج سيكون سبباً ‏ من يسدرى » 
كا يقول ‏ فى نزول المصائب فى » فأنا سألاقى القتلة ! لكنبى من حدسن 
حظى لا أعتقد» ولن أعيقلة أبدا: بوجود القتلة ! إن القّلة شىء اخترعه 
آباقنا ليتّخيفونا به »حتى لا نخرج وحدانا بالليل . بل افرض" أننى قابللهم » 
فهل تظنبى أخاف مهم ؟ لا » أبداً ! إنى » على العكس » سأتقدم 
إامهم وأقول : ديا حضرات القتلة » ماذا تريدون مى ا 
أحب المزاح » فأهدأوا وانصرفوا إذن لال سبيلكم ! » ولاشلك أن القتسلة 
الاك ٠‏ إذا سمعوقى أكلمهم بهذه الشنداة » فإنهم سيهربون . إثذى 
أتصورهم الآن يسابقون الريح فراراً مبى ! فإن وقفنوا لى ولح يهربوا » 

تذاهرب آنا #وعينا وى كل تى 1 4+ 
ومع أن" بينوكيو كان يريد أن يستمر فى حديثه هذا مع نفسه ‏ 
فقَد سكت فجأة” » ذلك بأنه سمع حفيف أوراق الشجر وراءه عالياً . 
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والتفت وراءه بسرعة » فرأى « شكلين » 
مسرعبيان أسوديئن ملتفيئن فى كيسين من أكياس 
الفحم ؛ شيان نحوه قفزاً على أصابع أقدامهما » 
كأنهماشبحان ! فقاللنفسه:« إنهم 
القتلة » كن أذ خلق” ؟ ) . 

وتذكر جنيهاته الذهبية» فلما لم 
يد مكاناً يسَخنبئها فيه وضعهاف فه 


تحت ساله . 


وأراد أن يحرىّ . لكنه ما ليث 
أن أحس” يدا "تمس لك ذراعه نمسمع 
صوتين محيفين يقولان له : « نقود ك 
أو حياتك ! » . ْ 

كان بينوكيو عاجزاً عن الكلام » لآن نقوده كانت فى فه . فانحجى 
للشبحين ألف مرة ومرة » وأشار إإيهما ألف إشارة» لكى ينبت للصين 
المتعين - اللذين لم يكن بإمكانه أن يرى منهما غير أعينهما من خروق 
الكيسين ‏ أنه مسكين لا _تمذلك مليماً واحداً . 

قال ناليد دن د ا عنك هذه المحاولات الفاشلة وسلم 
نقود ك . 

لكن” بينوكيو استمر يشير لهما ويحرك يديه وذراعيه ورأسه كأنما 
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بول : لا أماللك مليماً واحداً » . 

قال أطول الأمنين قامة : « سلّم” نقودتك وإلا فأنت ميت ! ) . 

قال الآخر : «أنت ميت ! » 

- وبعد أن نقتلك نقتل أباك كذلك . 

أباك كذلك ! 

فصاح بينوكيو يائساً : ولا ء لاء لاء لاتقتلا أنى المسكين !لا ! ». 
وحينئذ جمع اللصان رنين الذهب فى هه » فقال اللص الطويل القامة : 

آه » أها اللعين» إنك تخى* نقودتك تحت لسانك ! ؟ أأخرجتها 
حالا ! ). ش 

فلم يهم بينوكيو لهذا » وبى ساكتآ » فقال اللص : 

آه ء أنت لاتفهم ما أقول ؟؟! انتظر لحظة » فسنعلّمك كيف 
تتخرجها فى الحال ! 

ثم إنه أمسك بينوكيو من طرف أنفه الطويل » وأمسكه اللص” الثانى 
من ذآقنه » وراحا يشدانه بغير رحمة » الأول فى اتسجاه » والثانى فى اتجاه 
آخر» لكى يرغماه على فتلح فه . ولكنهما لم يقدرا . فإِن” فم يينوكيو كان 
مقفلا إقفالا” محكماً » كأتما كان مسمراً و « ميرشها » . 

وحينئذ أخرج اللص القصير القامة من -جيبه سكينآً » حاول أن يفتح 
بها فم بينوكيو ويباعذ ما بين شفتيه » لكن” إينوكيو كان أسرع من 
البرق » فعض" يد اللص عضّة” شديدة” فقطعها . وتصوّروا يا أصدقائى 
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دهشته حين نظر إلى اليد المقطوعة فوجدها محلب قط! 

وتسمه هذا النضر” الأزل. الى فان به + قا ونا بنشسه م تجضن 
من قبضات اللصّين . ثم قفن فوق الحدار الذى كان بجائبه » وهرب 
مخترقاً الغيطان » ومن ورائه اللصان . وكان اللص” القصير القامة » الذى 
فقد مسخلبه» يجرى برجل واحدة ! وهو كا تروآن ‏ أمر" عجيب ! 

وظل” الثلاثة يجرون حتى 0 يينوكيو وأممدكه التتّعب. فلما رأى أنه 
ضائع؛ تسللق شجترة” من أشجار الصنوبر العالية » وجلس فى رأسها فوق 
أحّد الفروع . وحاول اللصّان تسلق الشجرة وراءه» لككنهما لما وصلا إلى 
منتصف الحزع » انزلا ووقعا على الأرض » بعد أن تساتّخت أيد ,مهما 
وأرجلهما . 

ومع ذلك فلم ييأسا ولم ينصرفا . بل جمعا كومة من الحطب عند 
سفح الشجرة » ثم أشعلا فيه ناراً . ولم تلبث النار أن أمسكت بالشجرة 
كلها فاشتعلت » وصارت كأنها الشمعة فى الطواء فلما رأى إينوكيو اللهب 
يرتفع إليه بسرعة ويكاد أن يبلغه » ولا لم يكن ف نيته أن ينشوى كأنه 
حمامة أع.د"ت للعشاء » فقد قفز من قمة الشجرة إلى الأرض » وأطلق 
ساقيه اريت وسط الغيطان ومزارع العنب » ومن ورائه اللصان يتابعانه » 
وكأنهما لم يشعرا بالتعب . 

وأوشك الفجر أن يطلع » وما زال الثلاثة ريجرون . ورأى بينوكيو 
فنجأة الطريقأمامة مسدودة” تعترضبا حفرة” واسعة"عنيقة” + علؤها ماء قذر. 
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فصاح قائلا” : « واحد » اثنين » ثلاثة ! » ثم انطلق إلى الأمام كأنهالريح 
المندفعة » وقفز قفّزة طويلة بديعة من فوق الماء . وقفز اللصان وراءه » 
لكنهما لم يحسنا تقدير المسافة » فوقعا فى وسط الماء تمام ! 

ومع بينوكيو وراءه صوت وقوعهما فالماء 4 فاستمر يحرى ويضححك 
ويقول لحما : « نعما” ينها اللفيات ال زان !). 

وحسب أنينا غرقا .فلما التفنت أيراهم] يغرقان »وحدهم| بجريان 
وراءه 4 ملتفين ف كسئ الفحم 34 يتساقط الماء مهما كما يتساقط من 
سلة مخروقة . 


١6 


شعر بينوكيو أن لا أمل” له فى النجاة هذه المرة 0 
الاستعداد لأن يربى نفسه على الأرض ض" ويستسلم لولم تق أعيناه فجأة” 
على بيت صغير جميل» أبيض كالفل” ٠‏ قاتم أمامه 00 بين 
الأشجار ا المتشابكة . 

قال لنفسه : « لو بى لى من الأنفاس ما يكفيى للوصول إلى ذلك 
البيت نجوات ! ) . 

وزاد من سرعته واللصان يلاحقانه . 

وبعد جرىٍ يائسٍ » دام ساعتين تقريب» وصل المسكين أخيراً إلى 
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باب البيت الصغير » وقد أنهكه 
العرين العدديك : 

ودق" الباب . لكن* يجبه 
أحد . 

ودقه مرة ثانية 45 عالياً» 
لماسمع وراءهوقع خطوات اللصين 
وأنفاسهما المتعبة . ولكن كل 


شىء فى البيت ظل ساكناً كنا كان . 
فلما رأى أن الدّق لم يفده شيعا » بدأ يرفس الباب بقدمه هذه مرة » 
“و بقدمة الأخرى مرة ثانية. وعندئذ أطلّتمن الشباك طفلة”لطيفة” جميلة”» 
ل + . * سىاى ا ور رق 5 
شعرها أزرق ووجهها أبيض كالشمع » وقد أغمضت عينيها ووضعت 
على صدرها يديها » وقالت » من غير أن تحرك شفتيها » يصوت خافت 
ليس فى هذا البيت أحد » مهم جميعاً قد ماتوا . 
فصاح بينوكيو باكياً متوسلا قال : 
- ولكن ستسمحين لى على الأقل بالدخول ! 
- وأنا أيضاً ميتة ! 
ميتة ؟ ! إذن ها الذى تفعلينه بالشباك ؟ 
50 و ب 5 : 
أنتظر مجىء عربة الموتتى لتحملى . 
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وما إن فرغتت الطفلة الحميلة من كلامها حبى اختفت » وانقفل 
الشباك ى هدو . 

فصاح بينوكيو متوسلا » وقال : « أينها الطفلة الحميلة ذات الشعر 
الأزرق الحميل » افتحى لى الباب بالله عليك ! ارحمى ولداً مسكيناً يجرى 
وراءه قار 50000 

لكنّه قبل أن ينم كلمته » شعر بمن يعسكه من رقبته » ومع 
الصوتين القاسيين يقولان : ولن هرب منا هذه المرة ! 2 . 

فشعر أن نمايته قربت » وبدأ يرجف خوفاً » ويبتر فزّعاً » حتى 
كنت تسمع « طقطقة » مفاصل رجليه الحشبيتين » ورنين الحنيبات 
الذهبية فى فه . 

ل ل لت 1 لا تريد أن تفتحه ؟ 
إنك لا تتُجيب » حسّن” جدًا » إذن فاترك الأمر لناء إننا سنفتحه لك 
هذه المرة » أردت أملم تتْرد' 21 . 

وأخرجا من جيبهما سكينين طويلتين » حادتين كأنهما الموسى » 
وخبطاه هما بوحشية فظيعة . 

لكن ببينوكيو "كا تعرفون يا قرائى الأعزاء كان لحسن الحظة مصنوعاً 
من أنشف أنواع الحشب وأشده صلابة” » فتكسرت السكينان على جسمه» 
وأصبحتا ألفّ قطعة وقطعة» ولم يبق” منهما بيد اللصّين القاتلين غير 
مقبتضيهما » من غير أن يصيبه أى أذى . 


لطع د 52 >2 


ووقف اللصان القاتلان أمامه “حملقان فيه مدهوشين » وينظر 
أحدهما إلى الآخر متعجباً ! 

قال أحدهما : فحت أيقدق 3 عو أن نف 1 ). 

فقال الآخر : « أن يشنق ! ». 

ثم أمسكاه وربطا يديه وراء ظهره » ووضعا حول رقبته حلقة” من 
الحبل المتين » وعلقاه فى فرع شجرة باوط كبيرة . 

ثم جلسا يجواره على العتشب الأخضر ينظران إليه » وينتظران أن 
يتوقف عن تحريك يديه وقدميه فى المواء . لكنبما بعد ثلاث ساعات » 
نظرا إليه فوجدا عينيه مفتوحتين واسعتين » وأنه لا يزال يحرك يديه 
ورجليه تحريكاً يدل" على القوة والعافية ! ! ! 

فاما تعبا من طول الانتظار » التفتا إليه وقالا مستهزئين : « إلى اللقاء 
غداً إن شاء الله » سنجىء إليك فى الصباح » ونرجو أن يكون فكرك 
حينئذ قد هداك إلى أن الأفضل لك ولنا أن تموت» بعد أن تثرك لنا فك 
مفتوحاً على مصراعيه . إلى اللقاء يا بينوكيو العزيز ! » . 

وانصرفا . 

وبدأ تريح الشمال هب باردة قارسة” » وتصفر شديدة ٠‏ فستطوح 
بينوكيو المسكين إلى الأمام و إلى الوراءءكأنه مداق" الحرس . وشدات حلقة 
الحبل على عنقه شدءًا » حتى كادت أنفاسه أن تمتنع . وأخذت عيناه 
تنظلمان قليلا" قليلا . 
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لكنه مع كل هذا » كان يأمل أن تُنقذه فى آخر لحظة نفس” كريمة. 
وب يننظر » وينتظر » وينتظر ء من غير أن يأنيه أحد على الإطلاق. 
وحينئذٍ تذكر أباه المسكين » وتمتم » وهو على وشك الموت » قال : 

آذيا أن لو كنت هنا! 6م 

ولم 'يمكنه أن يزيد على ذلك حرفا واحدآ . فأقفل” عينيه » 
وريه راع موي كله رداك ]ا لنت نا اعتطفة اتاد 
الصلبة الباردة . 


امل 

يا كان ينوكو المسكين نح يعد أ ركه القاتلان معلقاً شتجرة 
البلوط الكبيرة ‏ أقرب إلى الموت منه إلى الياة #'أطلت الطفلة الحميلة 
ذات الشعر الأزرق من الشباك مرة ثانية . فلما رأته فى تلك الحال » شعرت 
بالألم لما أصاب«الأرجوز» التعس » الذىكان يترتحعل النغمة الى تسعز فها 
رياح الشمال الباردة الشديدة » فصفّقت بيدها ثلاثمرات تصفيقاً خافتاً. 

وعندئل 3-3 وت كأنه عقي أجنحةر تستترخع » وظهر فى الخال 
صقر" كبير"ً » حط على حافة الشباك » وقال : 

«أمركأيتها الإنسية الحميلة !) ثمخفتض منقاره احتراماً وإجلالاة. 
(لأنكم يا قرائى الأعزاء » يحب أن تع رفوا أن الطفلة ابحميلة» ذاتالشعر . 
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الأزرق» لم تكن إلا« إنسينة رقيقة » عاشت فىتلك اللحهة الممجاورة 
للغابة أكثر من ألف سنة وسنة ) . 

هل ترى ذلك الأرجوز المعلق هناك ى شجرة البلوط الكبيرة ؟ 

- نعم أراه . 

-. اذهب إليه فى الحال » واقطع بمنقارك القوى عقدة الرباط 
الذى يمسكه » ثم ضعه برفق وحنان على الأرض بجوار الشجرة . 

فطار الصقر ثم رجع بعد دقيقتين يقول : 

- تلات أمرله + أيتها الإنسية الحميلة ! 

- وكيف وجدنته » حينًا أم مرنيا ؟ 

عند النظر إليه يحسبه الإنسان 
ميتاً » لكنه فى الحقيقة لا يمكن أن 
يكو نقدمات تماماً. لأنى عندمافك كنت 
الرباط ‏ تنفسّس وهم قائلا: « الحمد 
لله » الآن.أشعر أننى أحسن ! »© . 

فصفقت الإنسية بيديها الصغيرتين 
مرنين » فظهر فى ال حال كلب ضحم 
جميل » يعشى واقفاً على قدميه الحلفييتين » 
كأنه رجبل » ويلبس ثوب من الثياب 3 ٠١)‏ 
الم زخرفةابى يلبسها الحوذىق الحفلات» صر 
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وعلى رأسه قبعة عالية ذات أركان ثلاثة » لما حافة ذهبية » وتحت القبعة 
شعر مستعار أبيضكالفل” » أما سيرته فكانت بلون « الشكولاته » . وأما 
أزرارها فن الألماس » ولا جيبان واسعان » حمل فيهما كل ما أعطته إياه 
مده الحميلة من عظر لعشائه » وكان سرواله ( بنطلونه) القصير من 
القطيفة الحمراء القينة . وأما جوربه فن الحرير . وأما حذاؤه فن الخلد 
اللامع الحميل . وكان له وراء ظهره ما يشبه المظلة مصنوعة من الخرير 
الأزرق » "يخى“ فيها ذيله كلما أمطرت السماء . 

اله الرنسية :ابرع 1 يا رزو عر زهان أعيل 
ع ربا » ورّح إلى الغابة تجد' عند شجرة البلوط أرجوزاً مسكيناً نصف 
ميت » نائاً على الأرض . ضَعنْه” برفق ف العربة فوق الأدات » وأحضيره” 
إلى حالا . أفاهم أنت ؟2 . 

فهر الكلب الكيس الحريرى الأزرق الذى وراءه ثلاث مرات أو 
أربع ٠‏ دلالة على أنه فهم ما تقول ثم راح يجرى مستشْطتلقاً كالرصاصة ' 

ول تنمض على ذلك لحظات قليلة حب ىكانت قد خرج تمن الإصطبل 
عر بة فخمة » لونها شفاف كاطواء » مفر وشة بأفخر أنواع ريش عصفور 
الكنار » أما بطانتها فن القشدة المضر وبة والمهلبية مع الكعك الحلو . 
وكان يجرها من الفتران البيض مائة زوج وزوج » فى حين كان 
الكلب الفخم جالساً فوق صندوق الحوذى يضرب سوطه فى الحواء فوق 
رؤوس الفئران» فيحداث بدصوتاً عالياً مد وياً » وكأنه حوذى حقيق . 
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وفى أقل من ربع ساعة رجعت العر بة ثانية تحمل« الأرجوز». وكانت 
الإنسيّة تنتظر بالباب رجوعتها » فلما رأنها أسرعت إليها وفتحت بابها » 
وحملت « الأرجوز » فوق ذراعيها إلى غرفة صغيرة » حيطانها منالصدف . 
ثم أرسلت تدعو فى ا حال ثلاثة من كبار الأطباء وأشهرهم . 

وجاء الأطباء مسرعين : غراب وبومة وصرصور مستتكلم ! ! ! 

ووقف الأطباء” الثلاثة يجوار سرير « الأرجوز » ٠‏ فقالت الإنسية” 
الحميلة : «أريد » أيبها السادة » أن تقولوا لى ألا يزال الأرجوز 
حينًا » أم أنه مات » . 

واقرب الغراب من سرير المريض » وجس نبضه » ثم أنفه » 
ثم خنصر قدمه . ثم قال فى صوت رهيب : « رأنى أن هذا الأرجوز قد 
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مات وانمى . فإن لم يكن لسوء الحظ ‏ قد مات » كان ذلك 
دليلا "مؤكداً على أنه لا يزال حينًا ! » . 

واقنتربت البومة من سرير المريض وقالت : « أنا آسفة يا سيتدى 
الفزاتع فرأن دهده المالة عب رأدلت ابجع كل با لك" مندي يمن 
الاحترام والتتَقنُدِير » فأنت إزميل عظم » وصديق عزيز . لكننى مع ذلك 
أرىأن الأرجوز لايزال حيا . فإن لم يكن - لسوء الحظ عض كان 
ذلك دليلا مؤكداً على أنه قد مات واننهى ! » . 

فالتفتت الإنسيية” إلى الصرصور المككلم وقالت : « وأنتبا ا 2 
أليس عندك ما تقوله ؟ » . 

قال الصرصور : « أعتقد أن الطبيب العاقل يُفسَضّل أن يسكت إذا 
لم يحد شيا يقوله . على أن ملامح هذا الأرجوز ليست جديدة بالنسبة 
إلى » لقد رأيته من قبل . نعم رأيته من قبل ! » . 

وكان بينوكيو قد بت إلى تلك اللحظة متسِبساً كأنه قطعة خشب 
حقيقية لا حياة بها . لكنه ى هذه اللحظة انتفض انتفاضة شديدة » 


وقال الصرصور متمماً كلامه : «هذا الأرجوز 3 نصاب 3 بارع 
ومحتال ماهر 05 


وفتح بين وكيو عينيه » لكنه ما لبث أن أغمضهما فى الحال ! 
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و... إنه محتال » مثْرَاوغ » فاسد » متشرد » شرير... ! 0 

فأخى بينوكيو وجهه تحتالملاءة . 

«. . . وهو ابن عاق غير مطيع » سيكون سبب موت أبيه المسكين 
حسرة وألاً ! » . 

حينئذ سمع ا حاضر وناصوت بكاء خافت ٠‏ وعحويل مكتوم. وَلكم' أن 
تتصوّروا دهشتهم حين رفعا املاءة فأوا أن نوكيو هو الذى ييكى 
هذا البكاء ! 

قال الغراب ى صوت رهيب : « إن الولد الفاسد حين يبكى فهذا 
معناه أنه سيصبح ولداً صالحاً » . 

وقالت البومة : « أنا آسفة يا سيدى الغراب » فرأنى فى هذه الحالة 
غير رأيك » مع كل ما لك" عندى من الاحترام والتقدير » فأنت زميل 
عظم » وصديق عزيز » لكنى مع كل ذلك أرى أن" البكاء فى مثل 
هذه الحالة دليل على أن الأرجوز لا يريد أن يموت » . 


1 


لما انصرف الأطباء من الغرفة » جاءت الإنسيئّة إلى سرير بينوكيو» 
ووضعت يدها على جببته » فرأته مصاباً بحمى حارقة ! 
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فأذابت مسحوقاً أبييض فى نصف كوب من الماء » وأد'نتت الكوب 


من شفتيه قائلة فى حنان : 


اشرب هذا » فتشى فى أيام » وتعود اك صحتك . 
نظر بينوكيو إلى الكوب » وزم شفتيه . وقال مستأوهاً : 
أحلو هو أم مر ؟ 

حمر : كله فين ولسرقه عفيلك. 

إن" كان مرا فلا أريده . 

لكنه سيشفيك . استمع لنصيحى واشربه . 

يد لك لا أحي الي 

- اشربئْه” أعنطك قطعة من السكر تأخيّر طعم فك . 
- وأين قطعة السكر ؟ 

فتناولت الإنسية قطعة من السكر وقالت : «هاهى ذى ! ). 
- أريد قطعة السكر أولا » ثم أشرب هذا الماء المر . 
هل تسعدافى بشربه ؟ 


فأعطته الإنسية قطعة السكر » فقضمها » و « قرقشها » وبلعها فى 


أقل من لمح البصر » ثم لحس أصابعه بعدها » وقال : 


لو كان السكر دواء 5 لمرضت كل يوم ! 
والاننفذ" وعد"ك واشرب هذوالنقط القليلةمنالماء» فإنها تسشفيك. 
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أمسك بينوكيو الكوب بيده » ثم شم ما به » وقربه من شفتيله » 
ثم شمه ثانية » ثم قرابه من شفتيه » ثم قال : 

- إنه مر » مر جدً! جدً! » ولا أقدر على شسربه . 

- كيف تقول ذلك وأنت لم تذاقله” ؟ 

-أعرف أنه مر . بإمكانى أن أشّمه فأعرف أنه مر . أعطيى 

قطعة أخرى من السكر » وبعدها أشربه . 

وأعطته الإنسية قطعة أخرى من السكر ( فقد كانت كالآأمهات 
على جانب كبير من الصبر والرحمة والحنان ) وضّعتها فى فه » ثم قدامت 
له كوب الدواء . 

فصار يحرك أعضاء وجهه أشكالا ثم قال : رلاء لا ! لايمكننى 
أن أشربه وأنا على هذه الصورة » . 

ت والسبت؟ 

السبب أن هذه المْحْدّة الموجودة” على قدى تزْعسجى . 

وشالت الإنسية « النحدة » . 

لا فائدة » لا فائدة ! فلا بمكننى أبداً أن أشرب الدواء وأنا 
على هذه الصورة . 

- والسبب ؟ 

السبب أن هذا الباب يتضايقى لأنه مسوارب . 

وأقفلت الإنسية الباب . فصرخ بينوكيو باكياً وقال : 
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لاء لا ! أنا فى الحقيقة لا أريد أن أشرب هذا الماء المر . 
له لاض لا1). 

يا ببى » ستندم على ذلك . 

إنبى لا أهم . ٍ 

- إنك مريض جدا . 

-لاأهم . 

إن هذه الحمى تستعجل موتك فى ساعات قليلة . 

لا أهم . 

ت ألا عدن : أن رت ؟ 

- كلا ! بل إنى لأفضل الموت عل شرب هذا الدواء الفظيع ! 

وهنا د فع الباب بشدة فانفتح » ودخلت منه أرانب أربع كبيرة 
سود كانقير ٠‏ تحمل على أكتافها نعتشاً أسود . 

فجلس بينوكيو خوفاً وفزعاً » وصاح قائلا : « ماذا تريدون ممى ؟). 

قال أكبر الأرانب : « جئنا من أجلك » . 

من أجلى أنا ؟ ! لكنى لم أمت بعد ! 

صحيح لم تمت . ولكن كل ما ببى_هن حياتك دقائق قليلة . 
ستموت بعدها » لأنك ترفض شرب الدواء الذى يشفيك فى الخال . 

فصاح بينوكيو بالإنسية قال : ١‏ أيتها الإنسيئة أيتها الإنسيئة » 


<<<<<« 5 5 5 << 2 كلا 6666666666666 


أعطينى الكوب حلا . . . . أسرعى . . . أسرعى بالله عليك » فإنى 
لا أريد أن أموت ! لا أريد أبداً أن أموت ! » . 

وأمسك الكوب فى كلتا يديه » وأفرغها فى جوفه دفعة واحدة . 

فوضع الأرانب لتعشن الصغير على أكتافهم » وخرجوا من الغرفة 
مون ويزمنجر ون غاضبين . 

ومرّت دقائق » قفز بعدها بينوكيو من السرير موفورالعافية مستكمل 
الصحة . لأنكم » يا أصدقائى الأعزاء » تعرفون أن الأرجوزات الحشبية 
تمتاز بأنها لا تمرض إلا" فى النادر القليل » وإذا هى مرضت يوم 
فإنها تشفى بسرعة مدهشة . 

ولا رأته الإنسية يحرى ويلعب فى نواحى الغرفة فرحاً طروباً ابتسمت 
وقالت : 

إذن” فقد أفادك دوائى . 

بل أكير من هذا » إنه أرجعنى إلى الحياة ! 

فلماذا إذن” تمع ستسدى حبى شربته ؟ 

هذا حال الأطفال جميعاً . فنحن نخاف الدواء أكثر مما نخاف 
المرض . 

يا للعار ! يجب أن يعرف الأطفال أن الدواء الصالح حين 
يومد" فى مواعيده يستقذهم من المرض » بل و قد ينجيهم من الموت . 

لن أتعبعك بعد ذلك أبداً كا أتعبّك هذه المرة . ولن أنسى 
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أبداً تلك الأرانب السود تحمل على أكتافها النعش الأسود . سأمسك 
الكوب فى يدى و . . هون . : . أشرب الدواء دفعة واحدة ! 

-والآن تعال إلى" هنا » وقل لى كيف وقعت فى أيدى القاتليئن. 

الحكاية وما فيها أن" آكل النار » صاحب المسرح ٠‏ أعطائى 
بضعة جنيبات ذهبية وقال : « “خذ" هذه لأبيك » . لكننى ف الطريق 
قابلت الثعلب والقطء وهما غاية ف الظرف » فقالا: « هل “تح بأنتجعل 
من هذه الحنيبات ألف جنيه أو ألفين ؟ تعال معنا إذن نذهب بك إلى 
حقل المعتجزات»» فقلت ١:‏ هيا بنا فى الحال» . فقالا : « نستر بح قليلا 
فى فندق ( أنى جلمبو ) الأحمر » ثم 'نعاود ”السير بعدذلك عند منتصف 
ليل » . ولا موت فى منتصف الليل » لم أجد'هما » لأنهما انصرفا 
قبل أن أصحو من نوبى . وعلى ذلك سرت وراءهما فى الليل . وليس 
بالإمكان أن يظن المرء أن الظلام يكون أحياناً حالكاً إلى هذه الدرجة . 
ولقيت ف طريى قاتليئن يلبسان كيسين من أكياس اقدص :.. فقالا 

لى : «سّلم” تقودك! » قلت : «ليس معى تقود) ؛ فإنو وكتققد ألضة 
الحنييات الذهبية فى فى . وحاول أحدهها أن يضع يده فى فى لإخراجها 
فعضضتتها فقطعتها. فلما بصقتنها رأيت أنما ليستيد إنسان» بل مخلب 
قط . وجرى القاتلان ورائى فجريت وجريت بأسرع ما يمكنبى » 
لكنهما لحقا لى وأمسكانى وعاتقانى فى شجزة البلوط الكبيرة تلك » 
وقالا : « برقانئوء إليك غداً صباحاً » وحينئذ تكون قد مت وانفتح 
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فك ع ونستطيع نحن أن تأخذ الحنيبات الموجودة تحت لسانك » . 

قالت الإنسية : «وأين الحنيبات الذهبية الآن ؟ ) . 

فقال بينوكيوكاذباً: ٠‏ ضيّعتها » ! فإن الحنييات كانت جيئبه . 

وكانت نتيجة كذبه هذا أن زاد طول أنفه ( وكان من الأصل 
أطول من المعقول ) قيراطين ! 

حوا قيياء 

فى الغابة هناك . 

وكان كذبه للمرة الثانية » سبباً فى زيادة طول أنفه مرة أخرى 
قيراطين آخرين . 

ما دامت قد ضاعت فى الغابة فبإمكاننا أن نذهب لنبحث 
عنها هناك » فربما نعبر عليها » لأن كل ما يضيع فى الغابة يمكن 
العثور عليه . 

فقال « الأرجوز » » وقد اضطرب اضطرباً شديداً : 

-أوه » لقد تذكرت الآنءإنى لم أضيّعها » بل لقد بلعتنها ! 

ونتيجة لكذبه للمرة الثالثة زاد أنفه مرّة أخرى قيراطين آخرين ! 
ثم أخذ بعد ذلك يطول » ويطول » ويطول » حتى أصبح طويلا 
جد بعد + وحى عبر الأفعوز المسكين عن الدحة فق أى اننجاة:. 
فكان إذا التفت إلى المين ضرب أنفه السرير أو نجاج الشباك ؛ وإذا 
التفت إلى الشمال ضرب أنفه الحيطان أو الباب ؛ وإذا رفعه قليلا أصاب 
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عين الإنسينّة الحميلة فتعرضت للخطر الشديد . 

وكانت الإنسية فى أثناء ذلك تراقبه ونضحك . 

واضطرب «١‏ الأرجوز » وتضايق من طول أنفه » وكان لا يزال 
يزيد طولا على طول . فقال للإنسية : 

علام تضحكين ؟ 

-أضحك على كذبك . 

- وكيف عرفت أنبى أكذب ؟ 

خرن" الكنب بل متيل قفني والكني» ضاق :الكل 
ذو الأرجل القصيرة » والكذب ذو الأنوف الطويلة . وكذبك أنت 
من النوع الثانى » ذى الأنوف الطويلة . 

حاول بينوكيو أن أيحى وجهه نحجلا . . وحاول أن يبرب من الغرفة . 
لكنه لم يقدر » لأن أنفه الطويل الطويل منعه من الوصول إلى الباب ! ! ! 


168 


تركت الإنسيئّة بينوكيو يبكى ويصرخ وينُوَدُول ساعة ونصف ساعة» 
بعك أن عتمن عن الوضيل بك "لباب + الطرة أثتد اماي 
لقد فعلت ذلك عقاباً له على كذبه » ولكى :.شفيه من تلك العادة 
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المسذمومة » الى هى من أقبح 
العادات الى يمكن أن يتتصف م 
ما الأطيال . الكيا حون درات 9 
وجهه منتسفخاً من كثرةالبكاء » : 
وعينيه قد خرجتا من وجهه من شدة اليأس » 
أخحذت-ها الشفقة به » فصف-قت بيديها . وعندئذ 
دخل الغرفة من الشباك ألف طائر كبير من الطيور 
ناقرةالحشب » وحطنت جميعاًفوق أنف يينوكيو» 
ثم أخذت تنقرهبناقيرها بهمّة زائدة ونشاط بالغ » 
حتى عاد الأنف الطويلجدًاءالمضحك جد١‏ » 
إلى حجمه الطبيعى فى دقائق معدودات . 

قال بينوكيو وهو يمسح غينية : وما أطيب قلبك © أيتها'الإنسيئة 
العزيزة ! إنى أحبك جدًا جدءًا ! ». فأجابته الإنسية وقالت : 

وأنا أيضآ أحبك يا بينوكيو . وإن أنت بقيت معى فستكون 
أخى الصغير العزيز » وأكون أنا أختك المحبّة » . 

- كان بودءى أن أببى مععك . . . لكن ما قولك فى ألى المسكين ؟ 

- لقد فكرت أنا فى كل شىء » ورّبت كل شىء . إن أباك 
يعرف جميع أخبارك » وسيكون هنا معنا عند المساء . 

فكاد بينوكيو يطير من الفرح لهذا الحبر السار » وصاح وهو يقفز 
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طر بأ ويصفق بيديه : 

حَانهنً: نا قرين :إذةفافيس ل :© أن الالبية القزيرو 
أن أذهب للقائه » فلا يمكننى أن أصبر أكثر من هذا . إننى ممشتاق 
لرؤية هذا الرجل الطيب العجوز » الذى قامى سبى كثيراً ! 

اده © اليه 6 لكك ماقي أن لقا" الطريق . امش 
من الطريق الذى ترق الغابة » فلا بد أن تلقاه فى أثناء مجيئه . 

وخرج بينوكيو فرحاً » وراح يحرى فى الغابة بسرعة الغزال الرشيق » 
حتّى وصل إلى شجرة البلوط الكبيرة » خيل” إليه أنه يسمع شيئاً يتحرك 
بين الأشجار » فوقف . وعلى حين فجأة ظهر له فى الطريق . 
زميلاه فى السفر » اللذان تناول معهما طعام العشاء ى فندق « أى 
جلمبو » الأحمر » الثعلب والقط ! ! ! 

وفتح له الثعلب ذراعيه واحتضنه وقبّله وقال : « أهلا يا بينوكيو » 
يا صديقنا العزيز » ما الذى جاء بك إلى هذا المكان » أيها انحبوب ؟ ) . 

قال القط : « هذا المكان » أيها المحبوب ») . 

فقال يينوكيو : «إنها حكاية طويلة . ومع ذلك فسأقصها عليكما 
فها بعد عند ما يتنّسع وقنى لذلك . ولكن اعناما » على كل حال » أننى 
حين ت ركتسمانى وحيدا فى تلك الليلة قابلت فى طريقاتلين “مخيفيئن » . 

قابلت قاتليئن ؟! ! أوه » أيها الصديق العزيز المسكين ! وما 
الذى كان يريدانه منك ؟ ؟ 
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كانا يريدان سرقة نقودى . 

يا للفظاعة ويا للعار ! هذا مخجل وقبيح ! 

قال القطه :وجل وفك 1؛ 

واستمر بينوكيو فىكلامه قال : « لكننى انطاقت قلت أجرىكالسهم » 
فجريا هنا ورا 'يلاحقانى » حى أمسكا لى عند هذه الشجرة » 
فعاةقانى بفرع من فروعها » . وأشار إلى شجرة البلوط الكبيرة . 

قال التعلب : « هذا فظيع ! هل سمعت فى حياتك بأقبح من هذا ؟ 
ين دنياهذه الى كنتبعلينا أن نعيش فيها ؟ إذن فأمثالنا من الناس 
الطيتبين والأمنساء لا مكنهم أن يعيشوا فى أمان ! ياسبحان الله ! ! أين 
إذن نيش إن م نجد ا ف هذه الهياة » رحمتك يا رب!) 

ولاحظ بينوكيو ى أثناء الحديث أن رجل القط الأمامية المنى 
اد 4 نر رترت طن ٠‏ لأن الْخلب لم يكن له وجود . 
فقال له : « ما الذى حدث غخلبك ؟ ». 

فأراد القط أن يرد عليه » لكن انعقد لسانه » فلم ينطق بكلمة 
واحدة . وحينئذ قال الثعاب 

-إن صديى القط متواضم' جدًا » وهو لهذا السبب لا يحيب 
عن سؤالك . فاسمح لى أنا أن أخبرك » نيابة عنه » بما حدث له . 
لقد قابلنا من نحو نصف ساعة ذثباً كبيراً عجوزاً يكاد يموت جوعاً . 
فلما رآنا طلب منا قطعة من الحبز . لكننا لم يكن معنا شىء نعطيه إياه . 
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وحينئذ . . . وحينئذ . . . ماذا تظن القط قد فعل » وهو الذى تعرفه 
نيلا لب اقب ؟ لقد م حال الب وا أصايه من قتع سي 
الجوع الشديد » فعض لبه فقطعه » وأعطاه الذئب المسكين يتبلغ 
بهد ..! 

ومسح الثعلب بيده دمعة تحدارت على خده ! ! ! 

أشر فى بينوكيو سماع هذه اللقصة » فاقترب من القط » و#.س 
فى أذنه وقال : « لو كانت القطط جميعاً مثلك » لكانت الفئران أسعد 
من فى هذا الوجود ! ) . 

قال الثعلب : « مما الذى جئت تعمله هنا » فى هذا المكان ؟ ) . 

جئت أنتظر وصول ألى . إنه سوف يصل بعد قليل . 

- وجنيهاتك الذهبية ؟ - 

ف جيبى كلها » إلا ذلك الذى دفعته تمنآ لعشائنا فى الفندق . 

- تصوّر يا بينوكيو أنه مكتوب عليك أن لا يكون معلك إلا أربعة 
جنيبات ذهبية » فى حين يمكنك أن تمتلك غداً ألفاً أو ألفين ! لماذا 
لا تأخذ بنصيحى ؟ لاذا لا تزرع جنيهاتك فى غيط المعجزات » 
فتتصبح من الأغنياء ؟ 

- مستحيل أن أذهب معكما اليوم . إنى اليوم بانتظار أنى . 
سأذهب معكما فى وقت آخر 

إِنْلم تذهب » ضاءعت عليك الفرصة . 
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ولاذا ؟ 

لأن رجلا من الأغنياء اشترى ذلك الغيط » وقرّر ألا يسمح 
خلوق بعد اليوم أن يزرع نقوده فيه . 

وما المسافة بيننا الآن وبين هذا الغيط ؟ 

تزيد قليلا عن كيلو مثر » هل تجىء معنا ثم ترجع فى أقل 
من نصف ساعة » بعد أن تكون قد زرعت جنيباتك الذهبية الأربعة » 
فتحصدها بعد دقائق قليلة ألفآ أو ألفين » وترجع إلى البيت غنيا » 
قد امتلأت جيوبك بالذهب الرنان ؟ 

ترداد بينوكيو قليلا . لقد تذكر الإنسيّة الحميلة » وتذكر أباه 
جي.تو العجوز » وتذكر تحذير الصرصور المتكلء . لكنه مع هذا فعل 
ما يفعله أى طفل لا عقل له ولا قلب : فقد هن رأسه » وقال لصاحبيه 

هيا بنا ! إننى ذاهب معكما ! . 

وانطلقوا . 

٠. ٠. 8. 2‏ 5 - 0 3-3 
وظلوا سائرين نصف الهار تقريباً » حى وصلوا إلى مدينة اسمها 
« فخ البناتهاء » . فلما دخلوها رأى بينوكيو الشوارع ملأى بالكلاب شعرها 
قد سقط » وأفواهها مفتوحة من أثر الحوع والعطش » ورأى خرافاً 
منحولا' شعرها » تربجف من شلة البرد » «وكتاكيت » لا ذيل لا 2 
وديكة بغير عرف » وحماماً كثيراً يشحذ حبة واحدة من القمح فلا يجدهاء 
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وفراشاً قد عجز عن الطيران لأنه باع أجنحته الحميلة » وطواويس لا ذيل 
لها تحاول الاختياء خجلا فى الأركانء. بعد أن فقدت أذيالما ذات 
الألوان البديعة » وطيوراً بريئّة حزينة تبكى وتندب حظها التعس » 
بعد أن ضّيعت ريشبا الذهى الحميل . 

كذلك رأى بينوكيو ‏ وسط هذا اللجمع الحاشد من الشحاذين 
والحيوانات الى تخى وجهها من شدة الحجل ‏ عربات جميلة فخمة . 
تسير من وقت لآخر » وفيها ثعلب أو غراب أو طائر من الطيور 
الكاسرة . 

وسأل يينوكيو صاحبيه قال : « ولكن أين غيط المعجزات ؟ ) 

فقل الثعلب : « سنصل إليه بعد قلي ل جد » . 

واخترقوا المدينة كلها » فلما تخطدوا أسوارها الحلفية » رأى يينوكيو 
غيطاً مهجوراً لا يختلف عن أى غيط آخر . 

قال الثعلب : «هذا هو الغيط العجيب الذى حداثناك عنه . 
والآن » احفر بيديك حفرة صغيرة » ثم ضع فيها نقودك الذهبية » . 

وأطاع بينوكيو » فحفر الحفرة » ووضع فيها سجنيهاته الذهبية 
الباقية » ثم غطاها بالتراب . 

قال الثعلب : « والآن ء» اذهب إلى البئر الى يجوار طاحونة المواء » 
تجد بجوارها جر . املا الحرة ماء »وأحضر الماء » وصبنّه فوق الحفرة 
الى زرعت فيها حبوبك لتر ويا » . 
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وذهب بينوكيو إلى لبر التى يوار طاحونة الهواء » لكنه لم يجد 
بجوارها جرة . فخلع فردة حذائه وملأها ماء ٠‏ فلما عاد إلى الحفرة 
المغطاة بالتراب » رش عليها الماء جميعاً . ثم قال لصاحبيئه : 

وما الذى يجب على أن أفعله بعد ذلك ؟ 

قال التعلب : «لا شىء أكثر من ذلك . فأنت الآن تستطيع أن 
تنصرف . ويمكنك أن ترجع بعد نحو عشرين دقيقة . وستجد حينئذ 
شجرة صغيرة قد نمت فى هذا المكان » وامتلأت أغصانها بالنقود 
الذهبية . . . » . 

وكاد بينوكيو يطير من شدة الفرح لما سمع ؛ وشكر للثعلب والقط 
جميلهما ألف مرة » ووعدهما بهدية جميلة . فقال التتّحسان : 

و هدية ؟ ماذا تقول ؟ ! ١‏ 
أتحسب أننا عملنا ما عملنا لكى 
تقد ملنا هدية ؟ لاء ياأخانا » 
لا ! إنما فعلنا ذلك لكى نراك 
غنيا . فنحن يسعدانا أن 


ىر 


تصبح غنينًا من غير أتتعب » 
يسعدنا ذلك غاية السعادة...» 


ه اساشاة 
5 


ثم تسَمسننيا له محصولا وافراً باهرا ٠‏ وود'عاه » ه 6ه 


وانصرفا . تت 
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16 

عاد يينوكيو للمدينة » وبدأ يعد الدقائق واحدة بعد واحدة فرحا 
مسروراً . فلما ظن أن الدقائق العشرين قد انقضت » رجع ممُسُرعاً 

إلى غيط المعجزات . 
وراح يجرى مسرعاً بأقصى ما يستطيع » وكان قلبه يدق كالساعة : 
تيك توك » تياك توك » تيك توك » تيك توك . وكان 

'يحداث ننفسه قائلا : 
دما قؤللك يا بينوكيو دام فضلدّك » إن أنت وجدت بدل الحنيبات 
الألف فوق أغصان الشجرة ألفين ؟ وما قواك دام فضلك » إن وجدت 
فوقها بدل الألفين خسة آلاف ؟ بل ما قواك دام فضلك » إن أنت 
وجدت بدل الآلاف الحمسة مائة ألف ؟ أوه » إنك إذن تكون قد 
أصبحت رجلا غنينًا كأى رجل غنى آخر ! حينئذ يكون لك يا بينوكيو 
قصرً فخ" عظم ء فيه خدام وفيه حثمم » وفيه ألف حصان خشى 
وألف إصطبل ٠»‏ وخزانة كبيرة ملأى بالكعك والحلوى وعصير الليمون 
بالسكر ٠‏ ومكتبة ملأى بأنواع الفاكهة المسكرة والفطائر اللذيذة » 
والكعك المصنوع من اللوز الخالص وأشكالا وألوانً من المهلبية ! » 
وإذ" كان لا يزال غارقا فى أحلامه هذه وتَخيّلاته الحميلة تلك » 
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وصل إلى مسَرْمى البصر من الغيط . فوقف مكانه وسداد النظر إلى الأفق 
البعيد وكله أمل فى أن يرى تلك الشجرة الموعودة بفروعها المحمّلة 
بالنقود الذهبية » تبرق وتلمع . لكنه لم ير شيئاً . فسار خخطوات أخرى 
ثم وقف . . . لكنه ل ير شيئاً . فعاد يمشى بضع خطوات ثم وقف . . . 
لكنه مع ذلك لم ير شيئاً . ووصل إلى الغيط ودخل فيه وسار حتى 
وصل إلى المكان الذى دفن فيه نقوده الذهبية » لكذه لم ير هناك 
شيئاً ما . فأسند ذقنه إلى يده وأخذ يفكر » ثم حلكث بيده رأسه بشداة » 
ناسياً أصول اللياقة وآداب السلوك . 

وفى هذه اللحظة رنّت فى أذنيه ضحكة عالية . فلما التفت رأى 
ببغاء.عظيماً فوق شجرة مجاورة » يلقط بمنقاره البراغيث من الريش 
القليل الذى بى يسمه . 

قال بينوكيو والغم يملأ قلبه : 

ما الذى ضحكك يا هذا ؟ 

ا كلاق ينا كنت أنظف ريشى دغدغت نفسى تحت إبطى . 

فلم يحبه بينوكيو . بل راح فى صمت إلى البثر امجاورة » وملا 
فردة حذائه ماء » وعاد بها مسرعاً ورش الماء فوق الخفرة المغطاة 
بالتراب . 

لكنه ما لبث أن سمع ضحكة أخرى ترن” فى أذنيه أعلى من 
سابقها . . . ها هنا ها . . . ! دوت ف أرجاء الغيط » وعاد إليه صداها 
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بعد قليل أكثر وقاحة واستهزاء . فصاح بالبيغاء غاضباً » وقال : 

اسمع يا أخانا . هل تسمح لى أن أسألك عن سبب ضحكك » 
أيها الببغاء الوقح ؟ 

-إنى أضحك من ١‏ البائهاء » الذين يصدقون كل ما يقال للم 
من كلام فارغ » ويخدعهم مسن هم أقل منهم ذكاء . 

- هل تتكلم عنى أنا ؟ 

نعم ء أيها المسكين بينوكيو ء أتكلم عنك أنت يا من بلغت 

من البلاهة درجة كبيرة » حبى صرت تصدق أن بإمكانك أن تزرع 

نقوداً قليلة فتحصد نقوداً كثيرة” ٠‏ كأنها مسم أو فول أو شعير ! لقد 
صداقت أنا أيضاً من قبلك هذا الكلا م الفارغ » فصرت فى هذه امال 
المؤلمة, الى ترانى الآن فيها . ولكنى الآن ‏ بعد ضياع الفرصة» مع 
الأسف الشديد ‏ قد تعلمت أن الذى يريد أن يربح مالا » عليه 
أن يربحه بأمانته وتعبه وعرق جبينه وعمل يديه ورأسه . 

قال بينوكيو وقد بدأ ييجف من الحوف : «لا أفهم ما تقول . 
ماذا تريد بكلامك هذا ) . 

قال الببغاء : « صبراً » يا بينوكيو » فسأوضح ما أقول . لما كنت 
فى المدينة » جاء الثعلب وصاحبه القط » فرفعا الئراب عن الخفرة » 
وأخذا نقودك وهربا بسرعة الريح » . 
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فانفتح فم بينوكيو دهشة وفزعاً » ثم راح يكشف التراب عن الحفرة 
بهمّة زائدة . وظل” يحفر ويحفر ويحفر ويحفر » حتى أصبحت الحفرة 
كبيرة كالبئر . لكنه مع ذلك لم يحد من نقوده الذهبية شيئاً . 

وعندئذ عاد إلى المدينة يائساً يجرى كاتجنون » وقصد إلى المحكمة 
مباشرة » ليبلغ القاضى ما كان من أمر اللصين اللعينين » اللذين 
خدعاه وسرقا نقوده . 

وكاناالقافى قردا فور عتتور جد ال هين الطلغة وقورا عرياء 
له لحية بيضاء طويلة تتدلّى على صدره » ويليّس ١‏ نظارات ) ذهبية 
براقة ليس فيها زجاج » لكنه كان مع ذلك مضطرًا للبسها لأنه كان 
كو «را هه 


وكيف أنهما خدعاه واحتالا 
عليه حهى سرقا جنيهاته 
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الذهبية » فلما انهى من روايته » طلب من القاضى إنصافه وتنفيذ 
القانون . 

وكان القاضى ينصت ساكتاً تبدو عليه الطيبة والمهابة . واهتم كثيراً 
لما سمع » وأظهر أسفه على ما حدث لبينوكيو المسكين.حتى إذا اذى 
الأرجوز من شكايته » دق القاضى ارس دقنًا اليا . 

وعندئذ ظهر أمامه كلبان كبيران فى زى رجال الشرطة . 

وأشار القاخى إلى إينوكيو وقال لمما : « هذا المسكين قد خدعه 
خاد عانء وسرقا نقوده الذهبية. ختذاه إذن إلى السجن واحبساه ! ) . 

وصّعيق بينوكيو » وأراد أن يحنج على هذا الحكم المحيت: , 
لكن الشرطيين أطبقا أيديهما على فه » وجرّاه إلى السجن جر . 

بى بينوكيو فى السجن شهوراً أربعة » شهوراً أربعة طويلة مرّت 
كأنها أعوام . وكان من المكن أن تطول مدة حبسه » لو لم يحدث 
لحسن حظه ‏ أن الإمبراطور الصغير لمملكة « فح البلتهاء » » لما 
انتصر على أعدائه انتٍتصاراً عظيماً حاسماً , أراد أن يحتفل ببذا الانتصار 
احتفالا” فخما باهراً » فأمر بإقامة الزينات والحفلات فى كل مكان 
من مملكته . فكنت ترى فى كل ركن من أركان المملكة الأنوارَ الحميلة 
و ١‏ الصواريخ » وحفلات سباق الحيل والدراجات . وأحسن” من هذا 
كله وأجمل ٠»‏ أنه أمر بفتح أبواب السجون جميعاً » ليخرج مها كل من”* 
فيها من اللصوص «الممّحْتالين والأؤغاد والقتسلة والمجرمين . 
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قال يينوكيو للسجان : دما دام كل سجينٍ قد خرج » فأنا أيضاً 
أريد أن أخرج » . 

قال السجان : «لا ء لا يمكنك أن تخرج » لأنك لست من 
هذه الطبقة » . 

قال بينوكيو : «عفواً يا سيدى ٠‏ فأنا أيضاً وَعَنْدٌ من كبار 
الأوغاد » . 

قال السجان : «ما دام الأمركذلك » فالحق” معلك »© وتستطيع 

ثم إنه رفع قبعته ليينوكيو احيراماً » وانحى له وفتح باب السجن 
وتركه يخرج ! 


ام 


يمكنكم يا أصدقائى الأعزاء أن تتصوروا فرح بينوكيو بعودة 
الترية اليف نسلا عن أربجةاقضاها لكان وو السدن فق شار يت 
جئاه . فلما غادر السجن خرج ممسرعا من المديئة » ومشبى فى الطريق 
الذى يوصله إلى بيت الإنسية . 

كانت السهاء “تمطر شديداً » والوحل كثيفاً عميقاً غ اصت فيه قداماه 
إلى الركبتين . ومع ذلك فلم يكن يرتم بكل هذا » لأنه لم يفكر إلا فى 
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أنه سوف يرى أباه المسكين ٠»‏ وأخته الصغيرة الحميلة » ذات الشعر 
الأزرق » فكان يحرى طروباً ويقفز هنا وهناك » فى حين كان الوحل 
يتطاير من حوله إلى ما فوق رأسه . وكان يحد ث نفسه قائلا : 

«أيّة” بلايا تلك الى نزلت فى . . . إننى فى الحقيقة أستأهلها 
جميعاً . لقد أردت أن أعيشحسب هواى » وألا أسمع لشّصح الناصمين 
احيين » والذين هم أعقل مى ألف مرة ! لكنى منذ هذه اللحظة 
سوف أحيا حياة تختلف تماماً عن كل ما مضى من حياقى . سأكون 
مطيعاً عاقلا" » أسمع كلام الكبار » لأنى عرفت أن الأطفال الذين 
لاينطيعون من هر أكبر منهم . لا ينهم إلا الشر" » ولا يكسبون غير 
الندم . وأنى المسكين » ألا يزال ينتظرنى ؟ وهل أجده فى بيت الإنسية ؟ 
لقد مضى وقت طويل منذ رأيتئه آخر مرة » حتى لم أعند أقدر على 
الصَّبر » إننى مى رأيتئه فَسَألف ذراعىّ حول عنقه وأقبّله قبلات طويلة 
حارّة » كلها حب وحنان . ثم هل تسامحى الإنسيئة بعد ما كان منى 
من عنصيان » وما بذلتته لى هى هن عناية وحب وعطف ورعاية؟ 
إننى إن كنت اليوم حينًا فا ذلك إلا بفضلها هى. وهل يمكن أن يوجد فى 
هذه الدنيا ولد أكثر مبى نكراناً للمعروف ؟ ) . 

وما إن فرغ من كلمته هذه » حبى توقق فجأة فى وسط الطريق 
وقد ملكه فزع ورعب شديدان » فرجع إلى الوراء خطوات مسر عات » 
وقد كادت أنفاسه تنقطع من شدة الحوف . 
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ما الذى رآه فأفزعه هذا الفزع الشديد ؟ 

لقد رأى المسكين ثعباناً هائلا فظيعاً ممدوداً بعرض الطريق » 
جلده أخضر وعيناه ترسلان ناراً . وأماذيله فكأنه المدخنة العظيمة يخرج 
منه دخان أسود” كثيف ! !! 

إننى يا أصدقائى الأعزاء لا أجد من الكلمات ما يكنى لوصف 
ما أصاب بينوكيو من فزع شديد . لقد تراجع إلى الوراء مسرعاً 
ما يزيد على ألف مثر ! وجلس على كومة من الحجارة كى يرى ما يفعله 
الثعبان الفظيع » ممنتظراً فى أثناء ذلك ذهابه وانصرافته » وحى تلصبح 
الطريق أمامه حرة خالية . 

انتظر بينوكيو ساعة ثم ساعتين ثم ثلاث ساعات . لكن الثعبان 
لم يتحرك من مكانه » بل بى حيث كان . على أن بينوكيو كان وهو 
فى مكانه فوق كومة الحجارة يرى عينى الثعبان النارينّسَيئْن » وذيله الذى 
هو كالمدختة "يرج عمودا كثيفاً من الدخان الأسود . 

واستجمع بينوكيو كل شجاعته » واقرب من الثعبان الفظيع وقال 

له فى صوت واطى؛ لو مغر :« أيها الثعبان الكريم عفوأومعذرة! لكنى أرجو 
أن تسمح بأن تتحرك قليلا من موضعك هذا كى أتمكن من المرور ) . 

لكنه كان كن يكلم جداراً من الحجر الأصم ؛ فلم يسمع لكلامه 
جواباً ! 

وعاد يقول مرة ثانية » وبنفس الصوت الواطئ الحلو المسغترى : 


©©6>6>©6>©6>6>6©6>6©6>66©6 95 ' << <<< <<<<<<<< 


2 


وأنت يا سيدى الثعبان لا شك" تعرف أنى ذاهب إلى البيت » 
وأن” ألى ينتظر هناك رجوعى بفارغ الصبرء 2 حص ) 
ل لاه عل . 0 ١‏ 
فلقد مر وقت طويل لح أره فيه . فهل ا 


تسمح أيها الثعبان الكريم بأن تتحرك و 
قليلا من موضعك هذا كى أنمكن من 3 

0 
المرور ؟ © . 06 


واننظر أن بن-َلقَى من الثعبان إشارة 
مما جواباً عما قال . لكن الثعبان بدلا 
من أن يحيبه أو يشير له أية" إشارة » ببى 
هادثاً لايتحرك بل لقدأقفل عينيه وتوقف 
ذيله عن إخراج الدخان » بعد أن كان 
يبدو إلى تلك اللحظة أنه ممتلوء بالحياة » 
حبى حسب الأرجوز المسكين أنه مات . 
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قال يينوكيو : ١‏ لعله قد مات ! » وفرك يديه فرحاً » ونوى أن يمر 
من فوقه دون أن ينتظر الحظة أخرى . لكنه فى اللحظة الى رفع فيها 
قدمه » قام الثعبان فجأة» متتدافعاً كأنه « الزنبرك » » فقفز يينوكيو 
إل الوراء 'مسرعاً فنزعاً دون أن . يحتاط »فانقلب على رأسه ووقع على 
الأرض . 

وكان سقوطه شديداً على الأرض الموحلة » فانغرز رأسه فى الوحل 
وبقيت قدماه فى المواء . 

ونا رأى الثعبان" « الأرجوز » مغروزاً فى الوحل تتحرك قدماه ى 
المواء حركة سريعة © لا يقدر عليها أى ١‏ أرجوز » آخر فى الدنيا 
غيره » أصابته نوبة شديدة من الضحك ٠»‏ فصار يضحك ضحكاً 
عالياً كأنه الرعد . وصار يضحك ويضحك ويضحك ويضحك » حى 
انفجر آخر الأمر “شريان من شرايين دماغه » فات فى الحال . 

وكان بينوكيو قد تمكن من الحلاص من الوحل . فلما رأى التعبان 
قد مات » انطلق يحرى مسرعاً إلى بيت الإنسيئة لكى يصل إليه قبل 
الظلام . لكنه أحس فى أثناء الطريق بالجوع يمزق أمعاءه » حبى 
عجز آخر الأمر عن احّاله . فقفز فوق جدار ليلتقط عنقوداً من 
اعنب يشيع" به جوصته . 

آه » لَيْتنه “لم يفعل ذلك ! 
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فإنه ما إن وصل إلى عناقيد العنب حبى شعر أن رجليه قد أمسكنهما 
حديدتان حاد سان قويتان » وأنهما توجعانه وجعاً شديداً فظيعاً . 

لقد وقع المسكين فى فخ متين وضع هناك فوق الخدار بسك 
ابن" عرس كبيراً » كان ينشر الفزع والرعب فى جميع أعشاش الدسجاج 
فى تللك الناحية 


حا 


5-5 
3 


وعكتكيم يا أصدقائى أن تتصوروا صياح بينوكيو وصراخه وعويله 
وبكاءه » طلباً للنتجدة والمعونة . لكن ذلك كله لم تكن له أية فائدة » 
لأن تلك الجهة كانت خالية من البيوت القريبة » ولم يكن يمر بها ى 
مثل ذلك الوقت مخلوق . 

وجاء الليل . 

وكاد بينوكيو يغمى عليه بسبب الالام الشديدة الناتجة من إطباق 
الفخ الحديدى على ساقيئه»وبسبب الحوف الذى أصابه من وحدته 
فى الظلام الحالك وسط الغيطان المهجورة المُوحشة . 

ورأى فى أثناء ذلك يسراعة” ( ذبابة' ينير جسمها بالليل) تمر من 
فوق رأسه فناداها قائلا : « أيتها البراعة الحميلة » هلا تأخذك لى الشفقة 
فتنقذيى من هذا العذاب الذى أنا فيه ؟ » . 1 
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الحاد ؟ ! ). 

دخلت الغيط لأقطع عتقوداً 
من العنب » و . 

ولكن هل العنب عنبك ؟ 

اه 

- فمتن الذى عاتمك أن تأخذ 
شيئاً لا تملكه ؟ 

سكنت أشعر بالحوم .. .-. 

ليس اللحوع يا ولدى عتذراً 3 
أو سبباً لتأخذ ما ليس لك . 


وقطع حديئهما هذا صوت أقدام تسير نحوثها . إنه صاحب الغيط 
قد جاء ماشياً على أطراف أصابع قدميه » كى يرى هل اصطاد فخه 
إحدى بنات عرس الى كانت تأكل دجاجته” بالليل . 

وأخرج اليجل مصباحه من تحت معطفه فأدهشه أن يرى 
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فى الفخ ولد » بدلا" من ابن عرس . 

قال الفلاح غاضباً: «آه » أينّها اللص اللعين! إذن فأنت الذى 
تسرق دجاجى ! » 

فقال يينوكيو باكياً : «لا ء» لاايا سيدى.صداكتنى إن قلت لك 
إنى ما جئت هنا قبل اليوم قط : وإنى ما أردت دخول” الغيط 
إلا لأقطف عتقوداً من العنب » . 

- إن الذى يسرق العنب يسرق الدجاج أيضاً . اترّك' لى أنا 
هذه المسألة » فسأعلمك درضاً نافعاً لن تنساه ما بقىّ من حياتك . 

وفتح الرجل الفخ ٠»‏ وأمسك بينوكيو من ياقته » ووضعه تحت 
إبطه » كأنه خروف صغير ! 

ولا وصل إلى فناء داره » رماه على الأرض » ووضع إحدئ قدميه 
فوق رقبته وقال : 

«لقد تأخر بى الوقت » واتَسمْت أحس” رغبة فى النوم . ولذلك 
فسأجلس معك إلى الصباح » على أنى قد خطرت لى الآن فكرة جميلة . 
إنك تعرف أن كلى الأمين » الذى كان يقوم لى بالحراسة » قد مات 
هذا الصباح » وعلى ذلك سحل أنت محله . ستكون أنت كلب 
الحراسة فى هذا البيت وهذا الغيط . ما قولك قى هذا ؟ جميل طبعاً » 
جميل ! أليس كذلك ؟ » . 

ولم ضع الرجل دقيقة واحدة! بل أخذ فى الحال السلسلة 
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والخلقة الى يضعها حول رقبة الكلب » وكانت الخحلقة من الخحلد المتين » 
ينها أزرار هن النحاس الأصفر » فر بطها حول عنق يينوكيو »وشدهاء 
بحيث أصبح من المستحيل عليه بعد هذا أن يخلص منها مهما حاول 
ذلك » ثم شبك السلسلة بالخائط ؛ وأحكم شبكها . 

ولا اننهى الفلاح من ذاك قال : («إن أمطرت السماء هذه الليلة 
فنى إمكانك أن تدخل هذا الصندوق الحشى الذى كان "مخصصا 
لنوم كلى المرحوم . ولا تتَنْسّن أن تفتح أذانيلك” نمام لكل صوت. 
وإذا حدث أن جاء اللصوص ليسرقوا دجاجى » فلا تنس أن تنبح 
سبحا عالياً كى أستيقظ ») . 

وترك الرجل بينوكيو على هذه الخال ودخل بيته لينام » وأقفل 
الباب وراءه . فجلس الأرجوز المسكين فى الفناء باسطاً ذراعيه . 
فى حالة. هى أقرب إلى الموت منها إلى الحياة » من شدة ادوع والحوف . 

وكان من لحظة إلى أخرى «دخل أصابعه تحت ياقته الخديدة» 
الى كانت تقد" عل رقبية شد بيجا ويكم نفسه باكياً يقول : 

«لا شك أنهدرس نافع لى! درس نافع جد أناالذى أردت أن أعيش 
حياة كسل وتتسكع » واسْتتمعلت لنصحرّفتقاء السوء . هأنذا أحيا 
هذه الحياة التعسة المنكودة . لو أنى حاولت أن أصاح حالى » وأصبح 
ولد طيباً عاقلا » أو لو أننى كنت راغباً فى العمل مع أنى المسكين 
أساعده على متاعب الحياة » انا كنت الآن هنا فى هذا المكان » أعيش 
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عيشة الكلاب ٠»‏ وأقوم بعمل الكلاب ٠‏ وأحرس أشياء هذا الفلاح 
كأننى كلب . 1 . . .ه » وألف مرة آه ! لافائدة من كل هذا » لقد 
ضاعت الفترص الحميلة » وم يبق إلا أن أصبر على بسَلوَاى» ى 
هذا المكان المتفرد البعيد عن كل مكان معمور » . 

وشعر ببعض الراحة إذ قرر أن يصبر . ثم زحف على قلميه ويديه » 
ودخل الصندوق الحمشى » وثام . .. 


بف 


نام بينوكيو فيرة تزيد على الساعتين . فلما كان نصف الليل » 
أبقظه همس وتَسَمْتّمة” وأصواتخافتةغريبة. فلما فتح عينيه وتسمّع » 
عرف أنها تأتيه من الفناء . فلما أخرج أنفه من الصندوق رأى حيوانات 
أربعة ذات فراء غامقة » تتكلم مع ) لقد كانت هيئتها كهيئة القطط » 
لكها لم تكن قططا . إمها كانت من بنات « عرس » ( عرس )آكلة 
اللحوم » المغرمة ‏ بصفة خاصة ‏ بأكل البيض والدجاج والكتاكيت . 

وتركت إحداها زميلاتما واقئربت من صندوق الكلب وقالت 

مساء الحير يا عزيزى ميلامبو! 

قال يينوكيو : « ليس امسمعى ميلامبو! » . 
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آ.. . ه؟! إذن ما اسمكء ومن أنت ؟ 

أنا يينوكيو . 

وماذا تفعل هنا ؟ 

أنا كلب الحراسة . 

- وأين ميلامبو ؟ أين ذلك الكلب العجوز الطيب الذى يعيش هنا ؟ 

مات هذا الصباح . 

مات ؟ مسكين ! كان طيب القلب بجدا » رحمة الله عليه! 
عل أن » مع ذلك » أرى من هيئتك أنك » أنت أيضاً » كلب 
طيب القلب . 

حال واجديى > قلنيت كلب 

1آ...ه؟! إذنما أنت » إن لم تكن كلباً ؟ 
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ح إلى أرجوق : 

- وتقوم بعمل كلب الحراسة ؟ ! 

نعم » مع الأسف » عقاباً لى . 

عقاباً لك ؟ وكيف كان ذلك ؟ على أن هذا لايهمنا . إننا 
سنتفاه على الأساس الذى اتفقنا عليه مع المرحوم ميلامبو . أنا واثقة” 
أنك ستكون مسرواً سعيداً » مبى عرفت شروطنا . 

- وما هذه الشروط الى تعر ضينسها على" ؟ 

ح خ رولا يله علرلة جد ند حجولة لقان .ست مهنا لله راعحاية 
من كل أسبوع » عند منتصف الليل» إلى « عشة » الدجاج تلك » 
كنا كنا نفعل فى كل ما مضى » فتأخذ سبعاً من الدجاج ء» نعطيك منها 
واحدة لعشائك » ونأخذ نحن ما يتبقى » وذلك بشرط (وأنت تفهم 
هذا طبعاآ) أن تتظاهر بالنوم حين نجىء ٠‏ وألاتنبح أبداً لتتوقظ الفلاح . 

وهل هذا ما كان ميلامبو يعمله ؟ 

- بالضبط . لاأكثر ولا أقل ! كنا ”متسفاهمين معاآ كل" التتفاهم 
وكانت الأمور تمشى على ما يرام كأنها على عجلات . والآن » نم” 
فى أمان» وتأكتّد أننا قبل أن ننصرف سنجيئّك بدجاجتك بعد أن 
ننظّقها لك ونجهرها تجهيزاً ! هل فهمت ؟ 

بالتأكيد فهمت ؟ فهمت كل ما تقولين . 

قال بينوكيو هذه العبارة وهو يبز رأسه لضيّفنته مهددأءوكأنه 
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عو ل *و 


يريد أن يقول : « وسترى فى الحال كيف ند بر الأمر ! ». 

لا اطيانت « بنات عرس »© وتصورت ألما آمنة » قصدت ى 
الحال إلى « عشة » الدجاج امْجاورة « لبيت الكلب» » ودخلتلها واحدة 
وراء أخرى . لكلها ما كادت تدخلها حبى انقفل الباب وراءها » 


أقفله يينوكيو ليحبسها فى الداخل . 
ولم يكْتسف الأرجوز بذلك » بل وضع على الباب حجراً كبيراً 
ليضمن بقاءه مقفلا . 


ثم بدأ ينبح نبحاً عالياً » كأى كلب من كلاب الحراسة الكبيرة : 
هاو » هاو ء هاو © هاو ! هاو © هاو » هاو © هاو ! هاو ء هأو 
هاو » هاو ! . 

ومع الفلاح نبحه فاستيقظ » وقفز من سريره » وأمسك « بندقيته » 
وفتح الشباك قال : 

ما الذى حدث ! 

اللصوص هنا ! 

-أين هم ؟ 

اق وعشة » الدجاج . 

سأجىء حالا . 

وفى أقل من الوقت الذى تقول فيه مثلا: «عبد العال أفندى » 
كان الفلاح » قد وصل إلى « عشة » الفراخ . 
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له 


وأمسك « بنات عرس » الأربع » ووضعها فى كيس ٠»‏ وقال 
فرحا : 

1 « أخيراً وقعنتن” ىيدى ٠»‏ يا لعينات !بإمكانى أن أعذ بكن 
عذاباً شديداً » لكتنى سأكتى بأخمْذ كن إلى مالك الضيلعة ف البلدة 
امجاورة » ليذبحكن و يسلخ جلود كن" ثم يطبخكن؛ بالصلصة »وبأ كلكن” 
كأنتكن أرانب لا « بناتعرس » . صحيح أن هذا شرف لا تستأهلت 5 
ولكن' مثى من كدر م الناس لا يفعل إلا الأفعال الطيبة الكريمة! » . 

خم راح إلى بينوكيو ومسح جسمه بيده مداعباً ملاطفاً »؛ وأمتدح 
شجاعتته وأءانته وقال فها قال له : «وكيف اكتشفت مؤامرة هؤلاء 

اللصوص الملاعين ؟ فى حين أن ميلامبو » كلبى الخلص ميلامبو » 
لم يتمكن قط من معرفة أى شبىء ؟ ! ) . ش 

كان ممكناً أن يبوح يينوكيو بالحقيقة كاملة » أعبى أنه كان ممكناً 
أن يحدث الفلاح بما كان بين الكلب وبنات عرس من اتتفاق مخجل » 
نولا أنه تذكر أن الكلب قد ماتء فقال لنفسه : « مما الفائدة من 

اتنهام الأموات؟ أفنْضَل' من هذا تركهم فى قمبو ره آمنين ! » . 

قال الفلاح : «حين ظهرت ” بنات. عرس “ أول مرة » أنائماً 
كنت أم مستيقظاً ؟ » . 

كنت نائماً . لكنهن أينُقظتى بكلامهن فيا بينهن” . ثم جاءتنى 
إحداهن فحيتى وقالت: « إن" وعدتننا ألا تنبح اتوقظ الفلاح » 
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فإننا نعطيك دجاجة مجهدزة تجهيزاً كاهلا » . فأنت ترى أن وقاحتين” 
فاقت كل وقاحة ! تصور أنمبن يعرضن” على" مثل هذا الاقتراح 
القبيح المتعيب ! صيح أنى « أرجوز » » وأنى لا أخلومن العيوب » 
لكننى مع كل عيونى لا يمكن مطلقاً أن أتفق مع لصوص ٠»‏ ولن أقبل 
أبداً أشياء .سروقة » . 

قال الفلاح وهو يربت على ظهره : «مدراحدى» مرحى» يا ولدى ! 
هذا ختُدق” كريم جدًا »مش رفن لك غاية التشريف.وإفى - رغبة 
فى أن أظهر لك مقدار سرورى بفعلك النبيل هذا سأطلق سراحك 
فأنت منذ الآن حر لوّجه الله »تستطيع أن تذهب حيث تشاء » 


وأن ترجع إن النيت:مى أردت 6:1 
افا 


لا أصبح بينوكيو حرا » انطلق يجرى فى الحقول » إلى أن وصل 
إلى الطريق الكبير » الذى ينهوى عند بيت الإنسيمة الحميلة . 

ووقف ينظر يمينا وشمالا » ويتلفت هنا وهناك . فرأى المكان الذىتم” 
فيه ذلك اللقاء المسنكود التعس» بينه وبين الثعلب والقط . كان يرى 
شجرة البلوط الكبيرة الى عدلّق> فيهاء َسعدنُوما جاورها منالأشجار . 
لكنه لما نظر أمامه فى نباية الطريق ليرى البيت الأبيض الصغير » 
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الذى لقى فيه الطفلة الحميلة ذات الشعر الأزرق » لم يجده . . . . ! 
وشعر فى نفسه يخوف لا يعرف سببه . فانطلق يجرى بأسرع 
ما يستطيع فوجد نفسه. بعد دقائق وسط الحقل » الذى كان البيت الصغير 
الأبيض قائماً فيه ذات يوم . لكن البيت الصغير الأبيض لم يكن الآن 
موجوداً حيث كان يراه » بل وجد مكانه قطعة من المرمر الأأبييض 
الشفاف » منقوشاً عليها : 
هنا رن 
الطفلة ذات الشعر الأزرق 
الى ماتت من شدة الحزن 
بعد أن هسجرها أخوها الصغير 
إينوكيو 
وأترك لكم يا إخوانى أن تتصوروا الإحساسات المؤّلممة الى قامت 
فى نفس بينوكيو عند ما قرأ بصعوبة ‏ تلك الكلمات 
القليلة ! ! ! . 


لقد وقع على الأرض » وراح يبل قطعة المرمر الباردة ألف مرة . 


اولصي 


طول الليل يبكى . فلما طلع الفجر كان لا يزال فى مكانه يبكى » 


مع أنه قد ذرف دموعسه وم بق له مها بعينية شى ء | وكان يتأوه 
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1 ل 
رجه 


--_- 


ويصرخ صراخا “لجل فى أرجاء الحقل والتتلال المجاورة.وكان ى 
أثناء بكائه يقول : ١‏ أينها الإنسية العزيزة » قولى لى لماذا مت ! لماذا ل 
ممت أنا » أنا الشىالتعس » بدلا منك » أنت الطيبة الكريمة ؟ 
وأنى المسكين » أين هو ؟ قولى لى » أيها الإنسية العزيزة » أين أجد 
أنى » لأنى أريد أن أبومعه ما بتقى من حيانى »ولن أتركه بعد اليوم 
أبداً » أبداً ! 1 . . . ه » يأيتها الإنسية العزيزة » قولى لى : إن هذا 
غير صحيح .وإنك لم تموى ! عدودى إلى الحياة » ارجعى كما كنت 
من قبل » إن كنت تحبدّيتى حقاء إن كنت تحبين أنخاك الصغير 
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بينوكيو ! ألا 'يحزتك أن تريى الآن هنا وحيداً » بعد أنهجرى 
كل الذين يحبونى ؟ إن القتلة واللصوص إن لقونى فإنهم هذه المرة 
سيشتقونى .. -وحيتئل أموت. حقنّاء أموت فعلا ء أموت موا" لا شك 
فيه ! ما الذى بمكنى أن أفعله الآن فى هذه الدنيا » بعد أن أصبحت 
فيها وحيداً ؟ من ذا الذى سيعطيى بعد اليوم - وقد أصبحت وحيداً ‏ 
شيثاً آكله ؟ وأين أنام ؟ ومن ذا الذى سوف يصنع لى سترة جديدة ؟ 
5آ....ه ء إفى أفضل ألف مرة أن أموت على أن أعيش فى هذه 
الدنيا وحيداً ! إننى أيضاً أريد أن أموت ! نعم » أريد أن أموت ! 
د م 1113" مووي تيجو ور الوق ال ل 
هوه ....![!). 

ثم اشتد به اليأس وزاد » فأراد أن يقطع شعره » فلما وضع 
يده على رأسه لعسك شعره لم يحد شعراً يمسكه » لآن شعره -- كنا تعرفون 
كان من الحشب » فلم يتمكن لهذا السبب من أن “يدخل أصابعه 
فيه كما أراد ! 

وق هده اللسظة مرك به خماة ظائة + تحمافة كبيرة د تعدا 
كانت تطير على ارتفاع مله . فلما رأته » توقفت » فى المواء قليلا » 
وقد فردت جناحيها » وصاحت به قائلة : 

دقل لى » أيهاالطفل » ماذا تفعل هنا ؟ » . 

فأدار بينوكيووجهه إلى أعلى » إلى الحهة الى يجىء منْها الصوت » 
فلما رأى الحمامة الكبيرة الى تكلمه» مسح عينيه بكم سرته وقال : 
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0 ألا ترين ؟ إنق أبكى ! ( 

تالت اليامة : « قل لى » هل تعرف بين زملائك الذين يلعبون 
معك أرجوزاً اسمه يهنوكيو ؟ ») . 

فقفز بينوكيو واقفاً:على رجليه » وقال : ١‏ بينوكيو ؟ هل تقولين 
بينوكيو ؟ أنا بياوكيو ! » . 

فلنا ممعت الشامة هذا © هبطت إلى الأرض مسرعة. 

لقد كانت أكبر حجماً من الديك الروبى ! 1 

وسألت « الأرجوز » : ه وهل تعرف جيبتُو؟ » . 

-هل أعرفه ؟ ! إنه أنى المسكين! هل كشّمك عنى ؟ هل 
يمكنك أن تأخذيى إليه ؟ آلا يزال حيا ؟ قيل لى بسرعة + من 
تاك + باشاعانك آنا اطماءة العريزة © الارزال ها كود 

- لقند تركته من نحو أيام ثلاثة » عند شاطئ البحر . 

- وماذا كان يعمل هناك ؟ 

كان يصنع قارباً صغيراً يعبر به البحر . مسكين هذا الرجل ! 
إنه منذ أكثر من أربعة أشهر يجوب الأرض باحثاً عنك . فلما لم بجدك 
قرر أن يبحث عنك وراء البحار . 

قال بينوكيو باتهف : « وأين شاطئ البحر هذا ؟ هل هو بعيد؟ » . 

يبعد عن هذا المكان بنحو خسمائة ميل . 

خمسماثةميل؟!01» أيتها الحمامة العزيزة » لوأن لى مثل جناحيك! . 
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إن كنت تريد الذهاب إلى أبيك فإنى أحملك . 

ل 

- على ظهرى. هل و زنك 
ثقيل ؟ 


ثقيل ؟ ! لاا ء لا ء 6د أ 
. كل عد 
إنى أخف من الريشة . 2 


وقفز بينوكيو على ظهر الحمامة»وترك رجليه تستددّيان على جانبيها » 
كأنه فارس يركب حصاناً » وصاح فرحا : « 'ركنض"» اركض ء 
أها الحصان الصغير ! أريد أن أرى ألى بسرعة » . 

وطارت المابة . ويلد. دقان كانت فى" غالنة ف البماةء 
على أعظم ارتفاع ممكن ٠‏ هناك بقارب السحاب » حبى كادت تلمنسه 
يجناحها ! فلما رأى بينوكيو نفسه على هذا الارتفاع العظم ؛ دهش 
وتعجنّب » فلما نظر إلى أسفل يريد أن يرى سطح الأرض ومن عليها » 
داخ ودار رأسّه » واشتد به الحوف ء فلف ذراعيه وشداهما على رقبة 
حصانه ذى الريش » لكيلا يقع من هذا العلو الشاهق ! 

ويا طائر يئّن طول النهار » فلما اقترب المساء قالت الحمامة : 

إنى أحس” بالعطش الشديد . 

- وأنا بالجوع الشديد . 

إذن نقف هنا قليلا» فى برج الحمام هذا . فإذا استرحئنا » 
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عاوّدنا رحلةتنا » لنصل إلى شاطىئ؛ البحر عند شروق الشمس مبكرين . 

ودخلا برج حمام مهجور » وجدا فيه حوض ماء » وسلة ملأى 
بلحس . 

وكان من عادة بينوكيو ألا يأكل الس أبدا . كان يقول إنه 
يقلب له معدته ! لكنه فى تلك الليلة أكل الحس. بشراهة ونسهسم 
تديدين + فلها قرغا نس كله قال للحمامة: 

لم أكن أظن قط أن الس لذي" الطعم ! ٍ 

ولم تطل الحمامة وصاحبها الانتظار » بل أسرعا فى الرحيل » 
وما زالا طائريئن حتى وصلا » عند شروق الشمس ٠‏ إلى شاطئ 
البحر . 

وهبطت الحمامة إلى الأرض . وبقيت دقيقة حى ينزل بينوكيو 
عنها ثم طارت فى الحال . 

ورأى بينوكيو الشاطئ مز دحمماً بالناس » يسصيحون ويتكلمون 
ويتشيرون إلى البحر البعيد . فاقترب من امرأة عجوز وقال لها : « ماذا 
حدث يا سينٌدق » ولاذا يز دتحي' الناس يجوار البحر ؟ » . 

قالت العجوز : إن أبآً مسكيناً فقد ابنه » وقد ركب البحر ى 
قارب صغير ليذهب إلى البلاد البعيدة » وراء البحار » للبحث عنه . 
لكن الأمواج العالية ستقلب القارب » أو هى قاسبته فعلا » . 

- وأين القارب ؟ 
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هناك » أمامك » 
فى اشجاه إصبتعى ! 
وأشارت الرأة 
بإصبعها إلى قارب 


صغير فى داخل البحر البعيد » كأنه قشرة اللوزة » وفيه رجل صغير 
الحجم جد . فصاح بينوكيو : «إنه أنى!». 

وما لبث القارب الصغير أن غنا تله الأمواج فقلبستله فاختى» ثم 
عاد فظهر على سطح الماء . فوقف إينوكيو فوق صخرة » ونادى أباه 
باسمه مرة ومرة ومرة » وأشار له بيديه ولوّح بمنديله . 

كان جيبتو بعيداً جداً! فى داخل البحر »ولكن يلوح أنه مع 
ذلك قد عرف ابنه » لأنه رفع قبعته ولوّح بها » وصار يشير هو أيضاً 
بيديه كأنه يسره أن يعود إلى البر . لكن البحر العالى الحائج ٠»‏ لم 
يمكنه من استعمال مُدافسيئه » ولم يلبث أن جاءته موجة ضخمة كأنها 
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الحبل الشاهق » فلطمتله لطمة قوية » اختى بعدها القارب يمن فيه ! 
وانتظر الناس امْْتسشدون عند الشاطىئء ظهوره فوق الماء مرة ثانية » لكن 
انتظارهم طال وطال » ولم يظهر الرجل ولا قاربه ! 

قال الصيادون الواقفون هناك : «مسكين! ».ثم تتَمْتسمُوا بكلمات 
قليلة » وطلبوا له من الله الرحمة ! 

وفجأة” مع الناس صرخية عالية يائسة » فلما التفتوا » رأوا صبينًا 
ير نفسه فى البحر من فوق صخرة عالية ويقول : «ألى » أنى » ! سوف 
أنقذ أنى ! ) . 

استطاع يينوكيو »وهو كا تعلمون مصنوع من لكشب » أن لطر 
بسهولة فوق سطح الماء » وأن يسبح كأنه السمكة . ونظر له الناس 

03 هاس ٠‏ و 

الجتمعون فرأوه ب-تمطلق فى الماء كالسهم » يعدومرة فوق سطح الماء 2 
. 5 ع 8 .ااه * ِ ٠. .٠6‏ 
تم لا يلبث الموج أن يلطمه فيختى » نم يعود فيظهر » وهكذا . 
وبعد قليل رأوه بعيداً » بعيداً » بعيداً » بعيداً » حتى أصبحوا لا يرون 
منه شيئا . 

قال الصيادون الواقفون هناك : « مسكين ! » . ثم تمتموا بكلمات 
قليلة » وطلبوا له من الله البحمة ! 

وانصرف الناس عائدين . 
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بق بينوكيو يسبسح طول الليل » لا يمشجعله على ذلك غير الأمل 
فى أن يصل فى اللحظة المناسبة لإنقاذ أبيه المسكين . 

كان المطر ينزل على رأسه كالسيئل » وكانت عواصف الثلج 
تكاد تجعل وجهه يتجمسد اسح أوشلك أن يصبح كقطعة الرخام 
الصلبة . وكان البرق كثيراً »والرعد عالياً مدويا » يصم أذنيه » وينشر 
الحوف فى نفسه ! 

فلما اقترب الصّبح » رأى على البسعد أرضاً يابسة : جزيرة فى وسط 
الماء » أعاد إليه منظرها الأمل قويناء وشجتعه على بذل اللحهد للوصول 
إلى شاطها . ولكن ذهبت جهوده عبثاً » فإن الأمواج العالية كالحبال 
كانت ترميه إلى الوراء » كأنه قطعة من القش” لا وزن لها . 

وأخيراً » وبعد أن ينس ء وفكر فى أن يس ةلي" لقضاء الله جاءته 


2 
موجة قوية ضخمة »© فلطمته لطمة شديدة» ورمته فوق ا1زيرة . 
عىمى سس مع و 


اصطدم بينوكيو بالأرض صدمة مؤلة » كادت محقم عظاميه” » 
« فطقطقت ») ضلوعه ومفاصله . ولكنه مع ذلك كان مسروراً 
بالنجاة » فقال : « الحمد لله الذى أنجانى من الكرب واللحوف والمخاطر ! 
أف ! لقد كانت ليلتى ليلاء » لم أكن أتصور قط أن أخرج مها 
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سلما ! لك الحمد يا ستار يا رب ! ) . 

وخلع ثيابه ونشرها لتجف فى شمس الصباح . وتلفنت فى كل 
ناحية واتنّجاه لعله يرى فى البحرالواسع قارباً صغيراً فيه رجل . وبق 
ساعة ينظر ؛ وينظر » وينظر » لكنه لم ير غير الماء والسسماء » وشراع 
بعض السفن البعيدة تبدو كأنها الذباب الصغير . 

قال الأرجوز : ١‏ لو أنى أعرف اسم هذه الحزيرة ! وهل يسكها 
تاس مودبون: لا يعلقون الأولاد بالحبال فى الشجر ؟ هل أجد هنا أحداً 
أستطيع أن أعرف منه كل ما أريد معرفته ؟ » . 

وأحس أنه وحيد”" ى بلد بعيد مجهول لا يسكنه أحد . وأحزنه 
شعورًه بالوحدة » حبى كاد يبكى » لولا أن" رأس سمكة كبيرة جد ا » 
“مك 5 5 :0ك 
ظهر فوق سطح الماء يجوار الشاطىء » وكانت الممكة بيع و اناه البر» 
وكأنها تريد أن تصل إليه . فلما اقتربت من الشاطوء » دارت وأرادت 
أن ترجع من حيث جاءت . لكن بينوكيو أسرع فناداها وقال : 

ح يا خضرة السمكة المهنابة؛ هل تسمحين لى بآن أسألك سؤالا © » 

8 اع م لالس 
قالت السمكة ( وكانت ف الحقيقة حوتاً كبيراً مؤد با مسهذاباً » 


لا يحد الإنسان فى جميع البحار مثيلا سر 


له فى أدبه وكريم أخلاقه) : 


ل 
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يظن الحوت سمكة) بأن أعرف امم هذه الحزيرة » وهل فيها دكان 
أستطيع أن أجد فيه شيئآ آكله : من غير أن يأكلى أحد ؟ 

قال الحوت : «أما الزيرة فلا اسم لما ! وأما الدكان فتستطيع 
أن تأكل فيه شيئاً من غير أن يأكلك أحد » فهذا طبيعى ؟ ) . 

وأين هذا الدكان ؟ 

- قريب منك . 

فى أئى ناحية ؟ وأىّ طريق أسلك ؟ 

امش فى هذا الطريق الصغير الذى إلى شهالك » فستجد الدكان 
0 

شكراً » شكراً ! أريد أن أسألك سؤالا آخر . إنك تسبحين 
فى الماء طول النهار وطول اليل » فهل رأيت مسصادفة فى الماء قارباً 
صغيراً فيه ألى ؟ 

ومن أبوك ؟ 

إنه أحسن الآباء جميعاً فى هذه الدنيا » وأطييهم قلباً » فى 
حين أننى شر منفيها من الأناء وأكثرهم قوق . 

يمكن أن يكون قد غرق » بسبب العاصفة الشديدة الى مرّت 
بنا فى الليلة الماضية . 

وأنى ؟ 
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- يمكن أن يكون الآن قد أكله « القسرئش" » وحش البحر الكبير » 
الذى ينشر الموت والحراب والفزع فى هذه المياه من زمن طويل . 

فلما سمع يينوكيو كلام الحوت عن « القدرّش » وحش البحرالكبير » 
ملا قلبه الحوف الشديد وقال : 

- وهل هو كبير جداً! جد » هذا ١‏ القرش » ؟ 

- كبير ؟! ! إنه كبير جدًا جد . إنه أكبرمن بيت ذى مس 
«طبقات » . فأما فه فواسع جد 1 رعق عدااة بحيث يتسع بسهوله 
لقطار كبير من قطر سكة الحديد يجميع عرباته ! 

يا ساتر يا رب ! 

أسرع بينوكيو خائفا إلى ثيابه فجمعها » ثم التفت إلى الحوت وقال : 

وداعاً يا حضرة السمكة ا مترمة » ولا تواخذيبى إن أنا أزعجتسك » 
واقبل كل تشكراق . 

م راج يحرى فى الطريق الصغير . وكان كلما مع همساً أو حركة 
خفيفة أو صوناً يكاد لا يسمع » تلفت وراءه » خشية أن يرى القترش” 
يجرى وراءه » القرش الفظيع الكبير مثل البيت ذى الطبقات الحمس » 
وف شه قطار سكة الحديد ؛ 

وبق سائراً نصف ساعة» وصل بعدها إلى « مدينة النحل الشتغال » » 
فوجد شوارعها م-لأى » بأفراد النحل يحرون فيها هنا وهناك مسرعين عاملين 
وكل منهم له عمل يعمله » ولا يبتم' بشىء غيره » وليس فيها من يجلس 
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كسلا ء ؛ لا يعمل شيئاً » ولو فتشت عنه بمصباح ! ! 

وتحركت عظاميينوكيو الكسلى وقالت له : «1 ... ه » هذا مكان 
لايصلحلى » إنه بلد لابمكنى أن أعيش فيه » فأنالم أولد' لأشتغل! » . 

وكان الأنجوز فق :هذا الوقت يحس جوعا خنديدا جد 1 لأنه عند 
أربع وعشرين ساعة لم يأكل شيثاً . 

ما العمل إذن ؟ 

لم يكز أماءه إلا إحدى طريقتين للحمصول عل بعض الأكل : 
فإما أن يبحث عن عمل يعمله » أو أن يشحذ ملالم أو قطعة من الحبز . 

لكنه عند ما خطرت بباله فكرة الشسحاذة » خجل خجلا شديداً . 
فإن أباه كان قد قال لدمرة : « إنالعجزة والمتقسد مين فى السن هم وحدهم 
الذين بحق لم أن تمتو لراء لآ امسا كين هده الذنياءالجناجين إلى 
العطف والمساعدة » هم لذن يوون عبد راي اع و وهم 
بعدرق جبينهم » مثل التقدمين فى السن والمرضى وذتوى العاهات الذين 
لا يقد رون بسبب ذلك على الشغل . أما غيرهم » فيجب أن يشتغلوا . 
فإن رفضوا ذلك وشكوا ادوع » فيجب أن لا 0 أحد » 
بل على العكس - يجب أن يتركهم الناس وشأنهم ! 

وكان إبينو كيو غارقاً فى أفكارهٍ هذه» حين مر به رجل يلهسث 
ويتصبب |! لعرق” من جبينه » وكان ير وراءه ( بصعوبة شديدة ) عربتين 


لين فحما . 
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فلما نظر إليه بينوكيو » رأى ف ملامحه علامات الطيبة . فتقدم منه 
وقال فى صوت واطىئْ » وقد خفض عديلتسينه خجلا . 

- هل تسمح يا سيدى فتعطينى ملها » فإنى أكاد أموت من اللخوع ؟ 

قال الفحام : ١‏ بل أعطيك أربعة لمات » إن أفت ساعد'تستى على 
جر هذا الفحم إلى البيت » . 

فقال بينوكيو غاضباً : « عجباً لك امح لى أن أقول لك إنى لست 
حماراً ! 0 . 

قال الفحام : « تقول إنك تكاد تموت من الحوع . فعليك أن تأكل 
إذن قطعتين م نكب يائلك هذه تسد بهما جوعك الشديد. وحاذ رالتّخمة 
وسوء الهضم 0. 

ثم انصرف الرجل . 

وجلس بينوكيو وحيداً يكاد الوع يقتله . 

ومضت دقائق » مر به بعدها بشَّاء يحمل « قصعة » من « الأسمنت » 
فوق كتفه . فتقدم منه بينوكيو وقال ى صوت واطئْ » وقد خفض 
عينيه خجلا : 

- هل تسمح يا سيدى بملم واحد لولد يكاد يموت منشدة الحوع ؟ 

- بكل سرور! تعال” واحمل معى الأسمنت » وأنا أعطيك بدل الملم 
يليه 


لكن الأسمنت ثقيل » ولا أريد أن أشتغل . 


©>© >66 © ©666>6>6©6>© ١١ ١ < 2 5 << 5 << <2<<< 


وهو كذلك ! ها دمت لا تريد أن تشتغل فيمكنك أن 
تتسلتى يجوعك » وأنا واثق أن هذا االجوع سوف يفيدك إن شاء الله . 

ثم انصرف الرجل . 

وجلس بينوكيو وحيداً يكاد الحوع الشديد يقتله . 

وانقسضّت ساعة مر به خلاها أكير من عشرين رجلا . فكان 
كلما تدا من وانعد مب ار مليمكا قال له :+ 

١‏ ألاتخجل ؟ ! يجب عليك أن تشتغل وتكسب قلونتك بعرق 
جبينك » بدلا من التتسوال فى الشوارع » . 

وأخيراً ظهرت امرأة عجوز تحمل جرتين من الماء . فتقدم منها 
يينوكيو » وقد كاد العطش الشديد يحرقه » وقال : « يا سيدتى الكرعة » 
هل تسمحين لى يجرعة ماء واحدة من جرتك ؟» . 

فوضعت المرأة الحرتين على الأأرض وقالت : « نعي يا ولدى » اشرب » . 

وصار ؛ينوكيو يشرب كأنه الإسفنجة » حبى كاد الماء يفرغ . فلما 
امتلاً وارتنوّى » سح فه بظهر يده وقال :12 ... ه » لو كان بإمكاق 
أن أسد” جوعى كذلك ! ! ! » 

فلما سمعت العجوز ذلك وكانت امرأة طيبة القلب كريمة ‏ قالت: 

:إن حملت لى إحدى هاتين اللحرتين إلى البيت » أعطيتتك 
قطعة” من الخبز كبيرة ) . 

فنظر بينوكيو إلى الحرة » وسكت. فقالت المرأة : « وأعطيتلك مع 
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الحبزكية” من القمبيط ١‏ ( القرنبيط ) 
بالحل والزيت » . 

فنظر بينوكيو إلى الحرة نظرة 
ثانية » وبى ساكتاً . فقالت المرأة : 
ثم أعطيك بعد القنبيط قطعة من 
الكعك الفاخر وكثيراً من الحلوى 
اللذيذة ! » .1 
الفاخر والحلوى اللذيذة » ذاب عناداه 2 
كنا يذوب السكر ى الامج فهر نتفدساً طويلا » ثم قال فى عم 
وحزم : « مهنلا يا سيدق » سأحمل لك هذه الحرة إلى البيت » . 

وكانت اللحرة ثقيلة جد| . ولا لم تكن يدا بينوكيو من القوة بحيث 
تقدران على حمل الحرة وإمساكها بينهما فترةطويلة» فقدوضعهاعى رأسه. 

ولا وصلا إلى البيت » أجلست الرأة” العجوز ضيفتها إلى مائدة » 
كانت مجهمزه من قبل ٠‏ ووضعت فوقها أمامسه كثيراً من الحبز والقنبيط 
والكعك والخلوى والفطائر . 

وراح بينوكيو يأكل .- لا كإنسان - ولكن كحلُوف أو ختزير 
برى ء وكأنما كانت معدته بيت خخاوياً خالياً » لم يسكنه أحد من 


أشبر وأشهر . 
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وبدأت آلام الموع تخف شيئآً فشيئاً » حتى هدأت ناما آخر 
الأمر . فرفع رأسه لكى يشكر لتلك السيدة كعرمها وجميلها . 1 

لكنه ما إن رفع إليها نظره » حنى صاح مدهوشاً : 

وأو... و...و...ومية!).») وبنى جالساً مكانه لا يتحرك 
كاه عدر ف عن كانك عيناة لقان" ف السندة + ركانبها 
تريدان الحروج من رأسه » وكان لا يزال ممسكآ فى يده بالشوكة » 
ولا يزال فه مملوء بالخبز والقتبيط . 

قالت المرأة الطيبة مبتسمة : « ما لك ؟ !). 

قال يينوكيو » وقد كاد 
يعجز عن الكلام : «مالى ... 


6 
.ا - 
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مال دن ]نلك يقب إذلة تنشبيين .... تشبهين ... .دف كدر بنى .... نعم : 
.... نفس الصوت.... ونفس العينين .... ونفس الشعر.... » أنت 
أيضاً شعرك أزرق كشعرها ... إنك تتُشبهينها تماماً ... تشبهينهاكل الشبه ! 
أوه أينها الإنسية العزيزة » أينها الإنسية العزيزة » قولى لى » هل أنت ..؟ 
هل صحيح أنك ...؟ لا تجعليى أبكى أكثر مما بكيت ؛ آه لو غلمت ! 
لقد بكيت كثيراً » كثيراً » وتأ مت كثيراً » كثيراً ! ) . 
ثم أجهش المسكين بالبكاء » وفاضت دموعه كأنهار الماء . وركع 
على ركبتيئه » ورفع ذراعه تتَوَسّلا إلىتلك اللسيدة الصغيرة الغامضة. 


١ 


رفضت المرأة ذات الحسم الصغير ‏ أول الآمر أن تسعسرف بأنها 
الإنسية ذات الشعر الأزرق » ولكنبا لما رأت أن بينوكيو قد عرفها » 
وأنه لا فائدة من الإنكار والاستمرار فى اللعبة إلى نبايتها » كشفت عن 
حقيقة أمرها » وقالت : 

أيها ٠‏ الأنجوز الشيطان » كيف عرفتكى ؟ 

-إنى لم أعرفناك 3 بل عرفك قلى 2 لأنه حبك حبًا شديداً . 

هل تتذكر ؟ كنت طفلة صغيرة حينا تركتدبى » فأصبحت 
الآن امرأة” » حتى صار بالإمكان أن أكون أمك ! 
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إنى أفضّل ذلك كثيراً . وعلى هذا » فبدلا من أن أناديك بيا 
وأختى » العزيزة » عكتى أن أناديك بيا «أمّاه ! » لقد تمنيت دائماً 
أن تكون لى أم » كغيرى من الأولاد » لكن قتُولى لى » كيف أمكنك أن 
تكبرى بهذه السرعة ؟ 

مد هداس ] 

عدّمينى هذا السرّ » فإننى أتمى أن أكون أكبر قليلا » إنىف 
حياق كلها لم يسزد' طولى على ما يعلو الركبة ! 

- ليس فى إمكانك أن تكبر ! 

ولاذا ؟ 

-لأنك أرجوز » والأرجوز لا يكبر أبداً . فالأرجوزات تواسد” 
أرجوزات » وتعيش أرجوزات ثم تموت أرجوزات . 

فصاح بينوكيو وهو يضرب رأسه الحشبى بيديه » وقال : 

لكنى ستكمت حياة الأرجوزات سأماً شديداً . إنى لا أريد أن 
أكون أرجوزاً بعد اليوم . لقد آن الأوان لأن أصبح رجلا ككل الرجال . 

- لو أنك كنت تستأهل ذلك » لأمكنك أن تصبح رجلا . 

- وما الذى يجب أن أفعله لكى أستأهل أن أكون رجلا ؟ 

- تكون ولداً طيباً عاقلا مطيعاً . 

- وهل تريدين أن تقولى إنى لست طيباً عاقلا ؟ 

الأولاد الطيبون مطيعون » وأنت .... 
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- أنا لا أطيع قلط .... 

والأولاد الطيبون يحبون المدرسة والتعلم » والشغل » وأنت .... 

- وأنا غبى' ممتسسكع” طول لفكي . 

والأولاد الطيبون لا يقولون دائماً إلا الصدق . . . 

وأنا لا أقول الصدق أبداً . إنى دائماً أكذب . 

والأولاد الطيبون يذهبون إلى المدرسة .... 5 

- والمدرسة تمضايقنى وتوجع رأسى . لكتى منذ اليوم ستتغيبرحألى 
وتتبد ل حياق . 

- هل تشع دافى بذلك ؟ 

لم أعدك . إنى أريد أن أكون ولداً طيبآ » وأن أصبح عزاء” لأنى. 
أين يمكن أن يكون الآن أنى المسكين ؟ ! 

-من يعرف ؟ 0 

هل نشد ف الشظ بها قارادة 
> :د ابعر ذلك » بل أنا واثقة من ذلك ! 

فشعر بينوكيو بالسعادة تغمّر قلبه حين سمع من الإنسية هذا الكلام 
الذى بعث فيه الأمل برؤية أبيه» فأمسك يديها فقلبهما فرحا وشكراناً . 
ثم نظر إليها نظرة ملؤها الحب وقال : 

- قولى يا أماة إنه لم يكن حنبييحا أنك, مت يوم . 


قالت الإنسية هيتسمة : 
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الظاهر أنه غير صحيح . 

ا لو عرفت كم حزنت وتألمت » وكم كان قلبى يوجعى وأنا 
أقرأ و هنا ترقد .... ) 

أعرف ذلك » ولهذا السبب سامحتك . لقد تألمت حقيقة » فعرفت 
حينئذ أن لاث قلبآ طيباً . وعند ما يكون اطفل قلب طيب ( ولو كان طفلا 
شريراً) فبالإمكات أن آمل الإنسان” ملاسه يونا ما وهذا هو الست 
الذى من أجله جئت الآن هنا أبحث عننك . إننى سأكون أمك . 

فقفز دينوكيو فرحاً وصفدق ديديه ابتماجاً وقال : 

- أوه » هذا حسن جداًاء حسن جد جد » 

- إذن فسوف تطيعى دائاً » وتعمل كل" ما آمرك به . 

- لعي » نعم غ اذ نعم » بكل تأكيد ! 

0 غداً إلى المدرسة .... 

فخف فرح بينوكيو قليلا . | 

.... ثم تختار لك مهنة أو حرفة » كيفما تحب . 

فتعقد وجه بينوكيو. فسألده الإنسية غاضبة 9 © 

ما الذى تقوله مق تحت ضرسك ؟ 

- أقول إننى أرى وقت الذهاب إلى المدرسة قد فات . 

لا » إنه بالتأكد لم يفت . لا تنس أن الإنسان يمكنه » فى كل 
وقت ‏ وفى أى وقت » أن يتعلم ويتهذب ويتربتى» إذا شاء . 
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ل لا أريد تعسَلم” صناعة أو حرفة أو مهنة ... 

ولاذا ؟ 

-لأننى لا أحب أن أشتغل . 

إن الذين يقولون مثل ما تقول الآن » يشهى بهم الخال دائماً إما إلى 
المستشى أو إلى السجن . تذكّر أن الإنسان ‏ سواء ولد غنينًا أم فقيراً ‏ 
من واجبه أن يحد شيئاً فى الحياة يعمله ! باعل أن بععل شه نيه 
ل للذين يضيعون وقتدهم كسلا "١‏ فالكسل مرض تك 3 
يحب على الإنسان أن يعالج نفسه منه وهو طفل لم يكبر » وإلا” أصبح 
من الصعب جدً! ‏ بل من المستحيل - فيا بعد أن -يشفى منه . 

أثّرت هذه الكلمات فى قلب بينوكيو تأثيراً شديداً . فرفع بصره 
وقال بسرعة : 

جراد ا ع لع ل ل 
لأنى سئمت حياة” الأرجوزات هذه . إنى أريد أن أصبح ولد حقيقيا 
ابا ل ذلك . لقد وعد'نبى بهذا » أليس كذلك 

- نعم وعد'تلك . والآن كل شىء مُتوقئف عليك أنت . 
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وف اليوم التالى مباشرة » ذهب بينوكيو إلى المدرسة . 

تصوروا ما فعله أولئك الأطفال الملاعين - تلاميذ المدرسة - حين 
رأوا أرجو زاً يدخل المدرسة » وقد حمل تحت إبطه كتبأ كثيرة !!! 

لقد أخذوا يضحكون ويضحكون » كأنهم لا يريدون أبداً أن 
يتوقّفوا عن الضحك » وبدأ أحدام 2 ثم تلاه آخر 2 ثم ثالث ورابع 2 
بدأوا جم بيغا كيونة و كرحن له الع » وخطفون من يده 
طاقيته 0 سيرته من الوراء . ثم حاولوا أن 0 له بالطباشير تحت 
أنفه شارباً ضخماً . وأخيراً حاولوا أن ير بطوا بيديه ورجليه خيوطاً ليجعلوه 
يرقص ويلعب كالبهلوانات . 

وتظاهر بينوكيو أول الأمر» أنه غير مهام بما يفعلون » غير مهم 
إلا يعمله المدرسى وحده كله انر الآفز- باق + ونفد ضيرم > 
فالتفت إلى أرذهم ؛ وصاح مهدا داً متوعداً وقال : 

حاذ رواء يا أولاد » فأنا لمأجئ إلى المدرسة لأضحك كر إنى 
أحترم غيرى » وأريد أن تحترمونى جميعاً . 

عال » عال» أيها الماجن” المهذار ! إنك تتكلم كالكتب تماما ! 

م زاد ضحكهم وصياحهم »© واقرب منه أكارهم وقاحة » وأراد أن 
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يمسكه من أنفه . لكنه لم يكن من السرعة بحيث يريد » فإن بينوكيو 
سبقه فرفسه من تحت المقعد رفسة شديدة أصابت ساقه . فصاح الغلام 
صياحاً عالياً » وحك ساقه بيده وهو يقول : «آئ آئ ! أية قدم ناشفة 
قدمك تلك ! ). 

وصاح آخر ( بعد أن ضر به يينوكيو فى بطنه ضربة شديدة لمزاحه 
الثقيل ) قال : «آئ آئ » ويعداه » ما أقساها ! إنها أنشف من قدمه! ». 

وين كركيو هل هله الثال قزفاع اننا يرنه ورضبايفولة فرت" 
عليهم مضايقاتهم ؛ ويضربهم ضرباً موجعاً » ويدافع عن نفسه بمهارة» 
حتى أصبح كل التلاميذ يخافونه ويحترمونه . ثم ما لبثوا أن أحبوه جميعاً 

حتى المدرس نفسه » كان بمدحه » لآنه كان فى أثناء الدرس وبعده 
منتسبيا ذكينًا جنهداً مؤد "بآ . 

لقد كان دائماً أول من يصل إلى المدرسة فى الصباح » وآخر من 
يخرج منها آخر الهار . ولم يكن به عيب إلا أن أصحابه كثيرون » وأن 
ممهم من اشتهر بالكسل والبلادة وكرأه المدرسة والتعلم. ولذلك كان المدرس 
يحذ ره" كلما رآه . وكذلكالإنسية لم يفَتئها أنتقول له فى يوم من الأيام : 

« حاذريا بينوكيو رفاق السوء هؤلاء . إنهم سيجعلونك يوماً مثلهم » 
كسولا بليداً » تكره الكتب والمدرسة ! بل [نهم قد يسببون لك يوماً كثيراً 
من المتاعب . فلا تُصاح يهنم" ! 6. 
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فقال يينوكيو : ١لا‏ تخافى يا أماه » لا تخانى ! ) . ثم هن كتفيه » 
ولس بيده جبهته كأنما يريد أن يقول : نعم » معها حق ! إن كلامتها 
فيه كثير من الحق ) . 

وحدث ذات صباح » بيها كان فى طريقه إلى المدرسة أن قابله بعض 
زملائه » فقالوا له : 

هل بلغتلّك الأخبار العجيبة ؟ 

- أبن" أخبار؟ 

- ألم تسمع أن فى البحر قسَرئشاً كبيراً جد جدءً! كالحبل ؟ 

- وهل هذا معقول ؟ لا أظن إلا أنه نفس القدرْش الذى سمعت الناس 
يتكلمون عنه فى نفس الليلة البى غرق فيها ألى المسكين . 

إننا ذاهبون إلى شاطئْ البحر كيما 1 . هل تجىء معنا ؟ 

-لاء إنى ذاهب إلى المدرسة . 

ولاذا كل ذلك الاههام بالمدرسة ؟ إنك تستطيع أن" تذهب إليها 
غدا » وبعد غد » وبعد بعد غد . ثم ماذا نخسر إن ضاع علينا درس 
وماذا نكسب إن زاد علينا درس ؟ سنظل مع ذلك كما نحن الآنء أغبياء . 

ولكن » ماذا يقول المدرس إن أنا تغيسيمت عن المدرسة ؟ 

أوه » دع المدرس يقول ما يشاء . إنه يتناول مرتبه كل شهر ليجد 
فينا عيوباً فى كل حظة» وسواء ذهبنا للمدرسة أم لم نذهب ! 

وأمى ؟ ! 
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- أوه » ومن ذا الذى سيخيرها بهذا ؟ إنها لن تعرف ذلك أبداً . 

أنا أعرف ما سأفعله . إن عندى أسباباً خاصة تدعونى لرؤية 
القعرّش . ومع ذلك فلن أذهب لرؤيته الآن ! بل سأذهب إليه بعد 
فراغى من المدرسة . 

أيها المسكين الأبلته» هل تحستب أن سمكة كبيرة بهذا الحجي » 
تنتظر إلى آخر الهار » حبى تفرغ حضرتك من يومك المدرسى » 
لستسرفها بزيارتك ؟ 

- وكم من الوقت يستغرق ذهابنا إلى الشاطئ ؟ 

- ساعة فى الذهاب ومثلها فى الرجوع » لا أكثر . 

- إذن فهيا بنا . ومن رأنى أن نجرى » لترى أينا يسبق أصصابه . 
وجرى هؤلاء الشياطين من وسط اللحقول » يكتبهم وألواحهم وكراساتهم 
وأقلامهم . 

كان بينوكيو يجرى وكأنا لقدمينه جناحان » فتمكن ق لحظات 
من سسبقهم جميعاً . وكان من لحظة لأخرى » يتلفتوراءه ليمخرج لسانته 
لزملائه المتأخرينعنه . فلما رأىالتعب قد أنمبكهم وأمهم أخذوا يسلمهسشون 
حى تدللت ألستهم 3 وغطاهم الغبار » ضحك من كل قلبه . 

لقد كان المسكين فى تلك اللحظة يجهل المتاعب والمخاوف » بل 
الكوارث والمصائب » البى كانت تنتظره » لتنزل به شديدة قاسية . 
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لا وصل بينوكيو مع أصحابه إلى شاطئ البحر » تلفت حوله بسرعة 

باحثأعن القدرش» لكنه لم يره ! لقد كان البحر هادثاً ناعماً كأنه مرآة 
ظيمة . 

والتفت الأرجوز إلى زملائه وقال : «أين هو ذلك القرش ؟ » . 

فضحكوا جميعاً مسقسه هين بصوتعال. وقال أحدهم : «وربما ذهب 
ليتناول فطوره » . 

وقال آخر : « أو أنه ذهب ليستر يح قليلا فى فراشه » . 

ففهم بينوكيو من إجاباتهم الإسلعهاء» وضحكهم السخيف » أن 
الأمر كله كان مزاحاً» وأهم كذبوا عليه. فغض ب غضباً شديداً وقال تسد :١‏ 

١ -‏ والآن؟ هل كان لكم غرض من هذه الحكاية الى اخستدرعتسمدوهاء 
حكاية القرش ؟ » 

قالوا جميعاً فى صوت واحد : « نعم ؛ بالتأكيد ! 6 

- وما غرضكر هذا ؟ 
وانتظامك كل يوم واجتبادك ؟ ألا تخجل من استذكارك دروسك بهذه 
العناية الشديدة ؟ 
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بت وما شأ أنم واسستتذ كارى در ومسى واجتهادى ؟ى 
بل هو شأننا بالتأكيدء لأنك بهذا تتقفنا منالمدرس والمدرسة 


والسبب ؟ 

السهب أن التلاميذ المجهدين الذين يسّتذكرون در وسهم- » يجعلون 
موقف أمثالنا الذين لا يستذكرون موقفاً مخجلا. ولن نَقئْسل نحن أن 
تتخجانا أنت فنحن أيضاً لنا كبرياء وعندنا عزّة . 

وما الذى يمكننى إذن' أن أفعله من أجلكم ؟ 

شبىء واحد ا د | أن آنكره المدرسة والمدرس والدروس 
جميعاً » هؤلاء الثلاثة ئة أعظ أعدائنا . 

- وافرضوا أنى أفضل أن استمر فى اجتبادى . 

إذن” نقطع من اليوم علاقتسنا بك » تمنناهمز بعد ذلك أول فرصة 
لنُصّفى حسابنا معك . فهز بينوكيو رأسه وقال : 

صحيح ؟ ! ! إنكم تتضحكونى !!! 

فثى 0 الأولاد الكبار وقال : 

كو ... كو .. 

فاح ألم ال : «إذن فستعطيك ”كو ... كو .. 
م هذه على الحساب » واحتفمظ بها لعشائك! » . وإذ قال هذا لطمه 
00 5 
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وطبعاً لا بمكن أن ننتظر من بينوكيو أن يسكت على مثل هذا » 
فقد رد" اللطمة" بأشد" منها » وما لبثت المعركة أن' حميت واشتدت 
واشي ركو فيها جميعاً » وأصبح الأمر ينهم هجوماً من ناحية » وهجوماً 
مضاد امن الناحية الأخرى . 

كان بينوكيو وحيداً » ولكنه دافع عن نفسه دفاع الأبطال . وكانت 
قدماه الحشبيئتان تعملان بسرعةفائقة » حبى اضْطرً أعدافه جميعاً إلى 
الرجوع والابتعاد عنه . فإن هاتين القدمين كانتا إن لمستا م نأعدائه مكاناً» 
تركتا فيه فى الحال علامة زرقاء سوداء » وآلاماً ليس من الستهل 
نسيانها.... ! 

وغضب الأولاد بعد أن عجزوا عن إصابته بسوء » بل عن الاقتراب 
منه » فأخذوا يرمونه بكل” ما تصل إليه أيديهم من أشياء » لقد فكوا 
رباط كتبهم المدرسية و بدأوا يرمونه بها » الواحد بعد الآخر : رموه بكتب 
الحساب والمطالعة والقواعد وغير ذلك . لكن عيدى بينوكيو الحاد تين» 
كانتا ترقتبان كل" شى ء 2 فكان يتحرك بسرعة من مكان إلى مكان 2 
وأمكنه بذلك أن يتجدّب القذائف » فكانت الكتب تتطاير من فوق رأسه 
دون أن تنصيبه 3 ثم تسقط ف البحر . 

ثم ماذا تنظنُون الأسماك قد فعلت بهذه الكتب؟ إنها عندما رأنما 
تتساقط عليها فى الماء حتسبتها شيئاً يؤكل” . فجاءت إلى سطح الماء 
قرب رمال الشاطئْ لتلهمها » ولكنها ما إن ذاقت طعم صفحة أو 
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صفحتين »حتى بصقها مسشلمكزة» وقد تتعقنّدات ملامحتها » وكأنها 
تقول : « ما هذا ؟ لقد تعوّدنا طعاماً أفضل من هذا وأشهى ! » . 

وكانت المعركة تزداد شدة حين خرج من الماء «أبو جلمبو» 
كبير » يزنحف على أقدامه الكثيرة » وصاح فى المتعاركين بصوت عال 
كأنه صوت النفير » قال : (ما هذا القتال أيها الملاعين ؟ كنى عراكاً 
يا شياطين . إن عراك التلاميذ ينهى دائماً بشر : فلا بد أن يحرح البعض 
أو ينُصاب بسوء ! كى عراكاً » كنى » كى !2 . 

مسكين : و أبو جلمبو » الكبير ! لقد راحت صيحته وذهب كلامه 
مع الريح » كأنه كان يكل المواء ! ! بل لقد صاح به ذلك « الشيطان » 
بينوكيو قال : « أقفل فك يا أبا جلمبو يا كريه ! ثم أنصححكك أن تتناول 
حبوباً للحلق لتحسين صوتك القبيح » ولتشى من البرد الذى بحاقك . 
اذهب قى الحال إلى فراشك وتناول مغلى اليانسون » وم [). 

قذف الأولاد بينوكيو بكل ما كان معهم من كتب وأدوات مدرسية 
حى لم يبق" معهم منها شىء . لكنهم ما لبثوا أن رأوًا على الأرض كتب 
بينوكيو . فأسرعوا إليها » وفى أقل من لمح البصر ء كانوا قد أمسكوها » 
و بدوا يرمونه بها » الواحد بعد الآخر . 

وكان بين كتب بينوكيو هذه كتاب للحساب كبير ثقيل » مغلف 
بغلاف متين ذى «كعب » من الخلد السميك القوى . 

لقد سداد أحد أولئك الشياطين هذا الكتاب الثقيل إلى رأس بينوكيو» 
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فلما اطمأن إلى أن الإصابة محكمة لا شك فيها » قذف الكتاب » 
وتركه طائراً فى المواء . 

وبى الكتاب طائراً فى المواءه إلى رأس يينوكيو » حبى إذا أوشك أن 
يسصيبه» مال بينوكيو برأسه قليلا » فلم ينْصبْهء الكتاب » بل أصاب 
بدلا منه - تلميذاً آخر كان واقفاً وراءه » وأصابه فى رأسه إصابة” 
شديدة » لم يلبث المسكين بعدها أن ابيض” لونّه حتى أصبح كالشمع » 
وصرخ صرخة عالية من شدة الألى و1 ... ئى ! ساعديى يا أماه ! 
إنى أموت ! 1 ... ئ ! ؛ ثم سقط على الأرض يابساً كالحجر . 

وفزع الأطفال لهذا المنظر » وهربوا ممُسْرعين . 

هر بوا جميعاً ما عدا بينوكيو . فقد ب واقفاً مكانه » يكاد الحوف 
والأسف يقتلانه . ثم ما لبث أن جرى إلى البحر فبل” منديله » وعاد 
فوضعه على صدغ الولد المسكين » فى حين كان هو يبكى بكاء شديداً 
مراء ويناديه باسمه ويقول : 

«أوجين ! أوجين ! أيها المسكين أوجين ! افتح عينيك وانظر 
إلى ! لماذا لا تجيب يا أوجين؟ بالله عليك إلا أجستدى ! إنى لم 
أصبلك . لست أنا الذى أصابك . صدقى فأنا برىء من ذلك . افتح 
عينسيك يا أوجين » وإلامت أنا من الحزن عليك . واحسم رتاه » واحسرتاه! 
آهء لو أننى مت قبل هذا ! كيف يمكنى الآن أن أرجع إلى البيت ؟ ! 
كيف أجد من الشجاعة ما يكنى للرجوع إلى أنى ؟ ما الذى يحداث لى 
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حينئذ ؟ وأين أهرب؟ أين أختى ؟ كان الأفضل لى ألف مرة لو أنى 
ذهب ت إلى المدرسة ! إذن لما وقعت فها أنا فيه الآن . لماذا استمعت إلى 
فقا الفاسدين ؟ إنهم سبب مصائئى ! لقد قالى لى المدرس ذلك » 
وقالته لى أنى كذلك. لقد قالت : «حاذ ر زملاء السوء والرفاق الفاسدين!»). 
لكنتى عنيد ورأسى ناشف ! إننى أستمع لكل ما يقولون » وأفعل كل 
ما أريد ! ثم أدفم تمن ذلك غالياً . هذا شأنى منذ ولد'ت !الم أكن 
يوم طيباً أو عاقلا" . آه » يا الله » يا الله ! ما الذى سيحدث لى ؟ ») . 

وبى بينوكيو على هذه الحال ساعة يبكى ويتألم » ويضرب رأسه 
وينادى صاحنه : « أوجين » أوجين! » » حبى سمع وراءه وقع أقدام 
تقرب . 

فلما رفع رأسه ونظر وراءه» رأىشرطيين يمشيان نحوه . فلما اقتسربا 
منه قالا : « ماذا تصنع هنا » ولاذا ترقد على الأرض ؟ ومن هذا الذى 
معك ؟ وما باله ؟ » . 

هو زميل بالمدرسة » وكنت أساعده . 

- وماذا جرى له ؟ هل أصابه مكروه ؟ 

أظن ذلك ! 

فال أحد الرجلين على أوجين وفحصه ثم قال : 

وأنا أيض] أظن ذلك ! لقد جر حفى صدغه . فن الذى فعل هذا ؟ 

فعقد الحو ف لسانبينوكيو » لكندمع ذلك قال : مْتسَمْما :« لتستأنا » 
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وظل" يتنفس بصعوبة شديدة . 

- إذن مسن » إن ل تكن أنت ؟ 

لست أنا . 

- وكيف أصيب ؟ 

أصابه هذا الكتاب برأسه . والظاهر أن اللطمة كانت شديدة . 

وأمسك بينوكيو فى يده كتا ب الحساب المغلف بالخلد السميك القوى» 
وأراه للشرطيين فقالا : « وكتاب من هذا ؟ » 

كتالى أنا . 

- هذا يكثى » إننا لا نريد أكثر من هذا . قم بسرعة ‏ وتعال معنا . 


00 


ثم نادى الشرطيئان بعض الصيادين الموجودين فى أحد القوارب 
القريبة من الشاطئ" » وقالا لهم : « ترك" معكم هذا الغلام” الجروح . 
خلا وه إلى البيت وابذلوا له من العناية ما ترون » حتى نرجع إليكم غداً ٠‏ . 

تم التسفتا إلى بينوكيو وقالا : « امش معنا ؛ وامش بسرعة » وإلا 
ساءت غاقبتك ! » . 

فشى بينوكيو بينهما وكأنه يحل أحلامآ ممفزعة عخيفة . لقد كان 
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يائساً خجلا أشد ا لحجل . وكانت عيناه ترى الأشياء مزادوجة » ورجلاه 
ترجفان تحته » ولاتقئويان على حمله » ولسانه معقوداً ملصوقاً بسقف 
فه » لا يستطيع أن يقول كلمة واحدة . 

ومرّت بخاطره فكرة” انقبض طا قلبه » وكأنما قد اخترقه سهم 
مسموم . تلك الفكرة هى أنه سوف بمر الآن ببيت الإنسية » ومن نحت 
نافذتها » ماشيا بين شرطيين ! 

آه لو أنه مات قبل هذا ! 

واقتربوا من القرية . وإذ كانوا على أبوابها » هبّت عليهم ريح 
عاصفة شديدة انتسزعت كل شىء من مكانه » حبى طاقية بينوكيو 
انتزعتها من رأسه » وأطارتها بعيداً » بعيداً » نحو عشر خطوات 
أو عشرين . 

قال بينوكيو للشرطيين : « هل تسمحان لى بأن أذهب إلى طاقييى 
فألتقطها ؟ » : 

نم ء اذهب وأسرع ! . 

فذهب بينوكيو إلى طاقيته والتقطها . 

لكنه بدلا من أن يعود للشرطيين » وضع الطاقية بين أسنانه » 
وانطلق يجرى بكل قوتّه نحو البحر كالسهم . 

ورأى الشرطيان أن" ليس من ااسهل عليهما أن يلحقا به . فأمرا كلباً 
ضخماً مخيفاً بأن يجرى وراءه لمسكه » كلباً من كلاب البوليس الماهرة 
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المشهورة باالحرى السريع 4 بل لقد ربح هذا الكلب الحائزة الأول 
فى سباق كبير أقم ذات يوم بملعب المدينة . 

انطلق الكلب يحرى وراء بينوكيو . وظل” #رى © وبينوكيو يجرى » 
ويجرى وبينوكيو يجرى آمامه » ويجرى وبينوكيو يجرى أمامه . 

وأطل” الناس هن النوافذ ليروا هذا السباق العجيب » بعد أن 
سمعوا صراخ الشرطيين . لكلهم لم يروا شيئاً » ذلك لأن الغبار الذى أثاره 
بينوكيو والكلب الذى يتبعه » حجبهما تماماً عن الأنظار . 


384 


مرت ببينوكيو فى أثناء السباق لحظة أحس" فيها أنه ضائع ! 

فقد كاد « أليدورو» ( وهو اسم الكلب ) يلحق به » حبى كان 
يسمع أنفاسه وراءه مباشرة » بل إنه كان يحس” حرارة هذه الأنفاس 
الساخنة هب على قفاه ! 

لكن بينوكيو كان قد اقترب - لحسن حظه - من شاطىئ البحر » 
لا يبعند عنه إلا خطوات . 
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فلما وصل إلى الماء قفز قفزة عظيمة ‏ كأنه الضفدعة ‏ فنزل فى 
الماء بعيداً عن الشاطيئ* ! 

كان الواجب أن يقف أليدورو عن الحرى بعد ذلك » لولا أنه 
كان يحرى بسرعة هائلة عظيمة دفعته إلى الماء دفعاً ! ولالم يكن المسكين 
قادراً على السباحة » فقد راح يضرب الماء بيديه وقدميه وه يطبدّش » 
فى الماء يائساً » محاولا أن يحتفظ بأنفه فوق سطح الماء . لكنه كان كلما 
بذل جهده » زاد نزولا تحت سطح الماء . ثم عاد فبذل جهداً جديدا 
تمكن بفسضاته لحظة أن يرفع أنفه فوق سطح الماء قليلا . فلما رأى 
بينوكيو ودو فى هذه الحال الشديدة » صاح به قائلا : «إنى أغرق 
يا يينوكيو ! إنى أغرق ! » . 

وكان بينوكيو قد ابتعد عنه مسافة كبيرة» وأصبح آمناً من كل 
خطر » فأجابه بقوله : «إذن فاغرق" ! ما الذى عنعك ؟) . 

مساعد فى ينبيو كو انفد خياق والاتضقت 1 

وكا يوقيو كااتطليرة عل وين عدي نا ملي كرا دلا 
سمع صيحات الكلب اليائسة رق" له قلبه فقال له : 

إن" أنا أنقذت حياتك » فهل تعدّق بألا تضايقنى بعد ذلك 
أبداً » أو تجرى ورا يعد اليوم مهما حدث : 

- نعم أعداك » أعدك ! لكن أسرع بالله عليك » أسرع وإلا 
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غرقت ! لم يبق لى إلا دقيقة واحدة » بل نصف دقيقة » بل ربع 
دقيقة لا أكر »5 ... ! 

وترد “د بينوكيو قليلا . ثم تذكر أن أباه كان “يوصيه دائماً بعل احير 
مهما كانت الظروف » وأن” فاعل اللخير ينال دائماً جزاي إحسانه حسنات » 
فسبح فى ا حال إلى أليدورو » وأمسكه من ذيله بيديه » وشده إلى الأرض 
سالا ممعاىَ . 

عجز الكلب المسكين عن الوقوف قائماً على قوائمه؛ فإن ما شربه 
من ماء البحر الالح نفخ بطنتهحبى جعله ككرة المطناط المنتفسخة (البلتون) . 
ومع ذلك فقد كان بينوكيو يشك فى إخلاصه وصدق كلامه وأفعاله ؛ 
وهذا اكد يتركه على الرمل النّاشف » حتى رجع إلى لسري ارين 
إنفسسه فى الماء» وسبح مبتعداً من الشاطئ' » وصاح بصاحبه الكلب وقال : 

- وداعاً يا أليدورو ! وداعاً ! أرجو لك رحلة طيبة » وأبلغ سلامى 
إلى الأهل والأصماب . 

- وداعاً يا بينوكيو » شكراً لك ألف شكر » لقد أنقذت حياق 
وأنجيتدنى من الموت . وهو معروف لن أنساه . فإن احتجت إلى" 
يوم يا يينوكيو فلن أشن" لك" ! 

استمر بينوكيو يسبح » لكنه مع ذلك » ببى قريب من الشاطئ » 
حتى رأى أخيراً أنه وصل إلى مكان آمن . وإذ نظر إلى البر رأئ ف 
الصخر كهفاً يخرجمنه دخان كثيف » يعلوق الحو كأنه عمود أسود كبير . 
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وإذ قر على هذا قراره » اقترب من الشاطئ الصخرى . 

لكنه لما استعد” للخروج من الماء » أحس أن شيئاً تحت الماء يرتفع 
به وظل يرتفع » ويرتفع » ويرتفع » ححى رفعه إلى البر ! 

وحاول أن يجرى هرباً » لكن الفرصة كانت قد فاتت » لأأنه ‏ 
لدهشنته العظيمة ‏ وجد نفسه فى شبكة كبيرة هائلة» وف و جموعة 
كبيرة جد | من من السمك من كل نوع ولون وحجم ‏ للسقيصض” حوله فى 
الشبكة هنا وهناك » كأنما قد أصيب جميعه بالحنون ! 

كذلك رأى - فق الوقت نفسه ‏ صياداً مخيفة هيته» يخرج من 
الكهف . 

لقد كان منظره قبيجا شيها بمنظر وحوش البحر . ولم يكن له برأسه 
تفوس ككل النانء بل كانت تك براسه ح يدل الشعر ب سجر" 
كثيفة تغطيها أوراق خضر. كذلك جلده كان أخضر اللون » وعيناه 
خضراوين ولحيته الطويلة الى تصل إلى الأرض كانت كذلك خضراء . 

كان كل ما به أخضر حتى صار كأنه سحلاة ( سحلية) كبيرة 
خضراء واقفة على رجليها الحلفيتين . 

وحين شد هذا الصياد الأخضر الشبكة الكبيرة من الماء » ورأى فيها 
كل هذا السمك » صاح فرحاً » قال: « الحمد لله ! الحمد لله » إنغذائى 
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اليوم من السمك سيكون فخماً بديعاً ! » . 

وقال بينوكيو حدث نفسه وقد استعاد شجاعت-ه : «منحسن 
حظى أنى لست سمكة ! © . 

وحمل الرجل” الأخضرٌ الشبكة الحائلة بما فيها إلى الكهف » وكان 
ممظلماً بملؤه الدّخان الأسود الكثيف» وف وسطه نارهائلة» فوقها مقلاة 
كبيرة ملأى بالزيت يخ وتخرج منه رائحة مسُقبضة تقطع النف سكرائحة 
الشمعة عند إطفاتها . 

قال الصياد الأخضر : «سترى الآن أى نوع منالسمك جاءتننا به 
الشبكة اليوم ! » . ثم وضع فى الشبكة يده الضخمة القبيحة المنظر كأنها 
« الحاروف » الكبير » وأخرج حفنة كبيرة من سمك « المرجان » فنظر 
إلبها وشمها وقال : « هذا نوع طيب من” المرجان “ ! نوع طيب جد | ! 
عال » عال ! » . ثم أل الحفنة كلها فى حوض لا ماء فيه . 

وأعاد هذه الفعلة مرات . وكان كلما أخرج نوعاً جديداً من السمك 
شال لعايحة مزوورا يالك :+ 

« هذا ”البورى “ سيكون شهينًا 1» 0 

و وهذا ”القاروص “ سيكون لذيذاً ! ».... 

« وهذا ” السردين“ سيكون سمتعاً ! ) .. . . 

و وهذه ”الأنشوجة “ سنأ كلها برأسها وذيلها ! » . . . . 

« وأما “مك موسبى “ هذا فإنه فاخر ! » . . . . 


- 


©6©6>6>6>6>©6>6>6>6666> ١18 2<2<2<<<<<<<<<<< 


وطبعاً ذهبت كل هذه الأنواع العجيبةمن مختلف الأسماك إلى الحوض 
الحاف مع وا لمريجان » 8 

وأخيراً . . . . جاء دور بينوكيو ! 
دهشة: وكأنعا فزع ارؤيحهبين السماق + “فقال. + « أ نوع 
من السمك هذا ؟ إنى فى حيانى لم أر هذا النوع من السمك ! »2 . 

وراح يقلبه فى يده يمنياً » ويقلبه ثهالا » ويفحصه بعناية » ويشمه . 
وأخيراً قال : ١آ...ه!‏ لا بد أنه نوع جديد من ”أبى جلمبو “ 
مأره من قبل ! » . 

وأحس" بينوكيو المسكين يشبى ء من الذ"لة والمهانة عندما شعر أنالصياد” 
3 و 01 0 
الأخضر بحسبسه نوعاً من «أبى جلمبو » » فغضب وقال فى صوت عال : 

هذا اتن .تقزلك [نق ابو يجلبيزة هله طريقة حفيلة حداف 
معامسلى ! اسمح لى بأن أقول لك - ولفائدتك شخصيا إنى لست 
أبا جلمبو » بل أنا أرجوز ! 

رز ؟! أقول لك الحق إن «وسمك الأرجوز » هذا » نوع 
ججديل” على »لم يمر بى فى حياتى 3 ولا أعرفه قو دان لدان 
هذا امن يبيرق كل الشورون, وعلى ذلك فساكلك بمنهى اللذة وعظم 
الشهية ! 
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تأكلتى ؟! ما هذا ؟ ألا تفهم أنى لست سمكة حى تأكلنى ؟ 
ألا ترى أنى مثلك تماماً » لى عقل أفكر به » ولسان أتكل به ؟ 

هذا صحيح ! فعلا! يهو أمر دهش جنا ونا فهك خمكة 
ذات عقل_ تفكر به ولسان تتكلم به » فإفى سأعاملك” بعظم 
الاحترام والاعنتبار . 

وما معبى هذا ؟ 

هذا دليلالمموّدة والتقدير العظم من جهدى أنا لشخصك الكريم . 
أعبى أنى أترك لك اختيارَ الطريقة الى تحب أنت أن أطبخك بها : 
هل تريد أن آكلك مقلينًا فى الزيت بالمقلاة» أو تفضّل أن أطبخك فى 
الحلة ٠‏ بصلصة » الطماط ؟ أخبرى بما تريد . 

أقول الك الوق : لو تركت لى الاختيار لاخترت أن تتركنى حرًا 
لأرجع إلى البيت . 

-إنك تمزح من غير شك ! هل تظنى أضيع مثل هذه الفرصة 
النادرة » أتذوق فيها طعم سمكة نادرة مثلك ؟ ! إنها فرصة لا تصادفبى 
كل يوم » فهذه أول مرة تجيئى فيها شبكنى بواحدة من وسمك 
الأرجوز » . فاترك لى إذن' الاختيار . وعلى ذلك فسأقليك بالزيت فى 
المقلاة مع باق السمك ٠»‏ وتأكد أنك ستكون سعيداً مسروراً » لأن 
القلى فى صحبة الزّملاء الأعزاء تسلية وعزاء جميل ! 

فلما سمع بينوكيو هذا » صرخ وصاح طالباً الرحمة قال ٠:‏ ألم يتكلن* 
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أفضل لى لو أنى ذهبت إلى المدرسة ؟! 5 ...مه » أو...ه» 5 ... ه1! ) 

وراح يتلوؤى بين يددى الصياد الأخضر ء وينتفضكأنه واحد من 
ثعابين البحر » ويبذل كل جهده للتخلص من مخالبه . فلما رأى الصياد” 
الأخضر ذلك شد قبضته عليه » وربط يديه ورجليه ببيئة «السّجق” » 
ثم رماه فى الحوض الحاف مع باق السمك ٠‏ _ 

ثم إن الصياد الأخضر أحضروعاء خشبيا فيه دقيق » وراح يقللب 
السمك ف الدقيق ثم يرميه فى الزيت المغلى بالمقلاة . 

وكان ١‏ البورى » أول من نزل بالمقلاة » فرقص وانتفض وتلوّى 
ثم تبعه « المرجان » ثم « سملك موسى » ثم « أبو جلمبو » ثم «السردين» حى 
جاء ‏ آخر الأمر - دور بينوكيو . فلما رأى نفسه قريباً من الموت على 
هذه الصورة الفظيعة » ارتعد وأخذته رجفة شديدة » وأصابه فزع هائل 
حىلم يعد المسكين قادراً حى على التنفس أو الكلام ليطلب من 
الرجل الرحمة . 

كل ما أمكنه أن يفعله إذ ذاك هو أن ينظر إلى الرجل بعينيه 
متنوسلا. لكن الصياد الأخضر لم ينظر إليه أو يلتفت إلى ما يريد أن 
يقوله . بل رماه فى الدقيق وقلّبه فيه خخس مرات أو سينا » ثم أخرجه 
منه » تكسوه طبقة خفيفة من الدقيق المبلول » صار بفضلها أرجوزاً 

ثم أمسكه الرجل من رأسه » و ... 
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... ولكن فى اللحظة الى هسم" الصياد فيها أن يريى بينوكيو فى الرقت 
الساخن بالمقلاة » دخل الكهف كلب ضحم كبير »ساقتُه إلى الكهف 
رائحة السمك المقلى" الفائحة . 

فلما رآه الصياد الأخضر » صاح به غاضباً مهد دا وقال : «امّش » 
وكان لا يزال ممسكاً فى بده الأرجوز يكسوه العجين ! ! 

لكن الكلب المسكين كان يشعر بالحوع الشديد يكاد يموت منه » 
فنبح وهر ذيله وكأنه أراد أن يقول : « أعطى لقمة واحدة » وأعدك بأن 
أمشى بعدها ) . 

لكن الصياد الأخضر صاح به مرة ثانية » وقد جر رجله ليرفسه 
بها وقال : « امش ©» وإلا ضربتلك !2 . 

غير أن ادوع الشديد كان قد بلغ من الكلب مبلغاً كاد يقتله » 
حى أصبح مصمماً ألايتحرك من مكانه أو أن يسمح لأحد بإخراجه 
من الكهف قبل أن يأكل شيئاً . فكشسر للصياد عن أنيابه الحاداة 
وزيجر مهد دا . 
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وهنا مع 0 خافت واطئْ يقول : «أنقذانى يا أليدورو ! 
أنقذق وإلا فإنى مقلى” من غير شلك ! » . 

عرف الكلب ف الحال صوت صديقه يينوكيو . لكن أدهشه أن 
صوته يخرج من تلك الحزمة الى يكسوها العجين وابى يمسكها الصياد 
بيده . 

ماذا تظدونه يا قرائى الأعناء قد فعل إذ ذاك ؟ 

إنه قفز فى الطواء قفزة عالية فخمة » وخطف بأسنانه من الصياد 
الحزمة التى كانت بيده » وأمسسك الحزمة بين أسنانه بعناية زائدة » وانطلق 
خارجاً من الكهف يجرى كالريح ! 

ا ا 05 
انتظر أكلها بفروغ 'صبر ‏ تتخخةتطف من يده فانطلق يجرى وراء 
الكلب . 

ولكنه ما إن جرى بضع خطوات حتى سعل سعتالا شديداً» فوقف 
مكانه حبى انقضّت نوبة” السعال الشديدة هذه » ثم عاد إلى الكهف ... 

ولا وصل أليدورو إلى طريق القرية » وقف » ووضع بينوكيو على 
الأرض برفق. . فقال يينوكيو ا 

- كيف لى أن أشكر معر وفك ؟ 
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لا حاجة بك للشكر. لقد أنقذت حيائىمرة. والمعروف يستوجب 
رده معروفاً . وواجبسنا فى هذه الحياة أن يساعد بعضنا بعضاً. ١‏ 

- وكيف جئت إلى الكهف ؟ 

- كنت مشتطتجعا عل الرملغند الشاطي* مينا أكثر مبى حيا ع 
حين حملت الريح إلى رائحة السممك المقلى اللذيذة . فانفتحت شوق » 
وتتبّعت الرائيحة » حتى وصلت إلى الكهفن . لوأنى تأخرتلحظة واحدة... 

فقال بينوكيو » وكان لا يزال يرتعد من الحوف الشديد الذى أصابه : 

- لات ذكدّرنى بهذا يا أليدورو ! لا تذكرنى به ! لو أنك تأخرت 
لحظة واحدة لكنت أنا فى نفس تلك اللحظة مقليًا بالزيت وماكولا 
ومهضمماً ... بنررررررٌ ! إن مجرد التفكير فى هذا الأمر يجعلى أرتعد 
فزعاً . يا ساتر 9 
يارب! لقد نجوت 
بأعجوبة والحمد 
لله !1 ). 
وضحك أليدورو 
ومد لبينوكيو محلبه 1 
الأبمن » فأمسكه الأبجوز وشد عليه بحرارة » لال عل بح ومندافق: 


0 م 


وافسرقا . 
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ورجع الكلب إلى بيئته . أما بينوكيوء فإنه بعد أن بقى وحيداً » 
راح إلى كوخ حقير "مجاور » يسكنه رجل عجوز ء كان جالساً أمامه 
يتشمس عند الباب . 

قال الأرجوز : « قل لى يا سيدى الكريم » هل تعرف شيئاً عن ولد 
اسمه أوجين » كان قد جر ح فى رأسه ؟ » . 

نعم . أحضره هنا بعض” الصيادين . لكنه الآن . . . 

فقاطعه يينوكيو متألَّماً وقال : « لكنه الآن قد مات ... ؟ » . 

لا ء إنه حى » وقد رجع الآن إلى البيت ! 

فقفز يينوكيو فرحاً وقال : « صحيح؟ إذن لم يكن جترحه خطيراً ؟ » . 

كان من الممكن أن يكون خطيراً » بل قاتلا » لأنهم رموه 
بكتاب كبير مُغلق بالحلد السّميك أصابه فى رأسه إصابة شديدة . 

ب ومق الذى زماه ذا الكناف: ؟ 

واحد” من زملائه بالمدرسة اسمه يينوكيو . 

فقال يينوكيو » وكأنه لم يسمع قط بهذا الاسم ١:‏ ومنبينوكيو هذا؟» 

يقولون إنه ولد شرير فاسد مستسكّع . 

كذ ب ! هذا كذب ! 

وهل تعرقة أت + 

قال الأرجوز : « أعرفه شكثلا ! » . 
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وما رأيلك فيه ؟ 

- 301 م روطن الع + يق مالقا ةرور 
ويحب أباه وعائلته . 

وفى الوقت الذى كان يينوكيو يكذب فيه هذا الكذب الخرىء » 
تصادف أن لمست و أنفه » فلما وجد أنه يزداد طولا على طول 
صاح خائفاً وقال : 

-لاء لا سيدى الكريم » لا تصلق شيئا مما قلتله لك ! إنى 
أعرف بينوكيو هذا معرفة” جيدة» وأؤكد اث أنه ولد فاسد شرير » كسول 
منتسكع غير مطيع » يقفضى وقته مع الزملاء الأشرار » بدلا من أنه 
يذهب إلى المدرسة يقضى فيها وقته » ويجم بدروسه . 

فعاد أنفه يقصصرحبى صار كا كان . فسأله اليجل العجوز 
فجأة وقال : 

ولاذا ابيض وجهك حى أصبح كالشمْع أو كالدقيق ؟ 

أنا أخبرك بما حدث لى يا سيدى » إننى - من غير أن أنتبه ‏ 
احنتسككت بحائط طلىّ حديثاً بطلاء أبيض . 

وطبعاً فهمتمم أيها القراء الأعزاء ‏ منهذا الكلام » أن يينوكيو 
قد حجل من ذكر الحقيقة ‏ خحجل أن يقول إن صياداً غمسه فى الدقيق 
كا ينغمسس” السملك” » استعداداً لقسليه . 


©>©6>6>©6>6>6>6>6>6>>6>66©  ١ه١/‎ 2 << 252 <5 <<< 


وما الذى حدث لسترتك ومسروالك ( بنطلونك) وطاقيتك ؟ 
ما الذى فعلته بها جميعاً ؟ ١‏ 

- قابلى فى الطريق لصوص سرقوا جميع ثيالى . قل لى يا سيادى 
الكريم » هل أجد عندك ثياباً قديمة تعطيى إياها لأتمكّن من العودة 
إلى البيت ؟ 

آسف يا ولدى » فليس عندى إلا كيس صغير أحفظ فيه 
الفول » بإمكانك أن تأخذه إن أردت . إنه هناك فى ذلك الركن » 
خذة إن أروت : 

ولم بطل بينوكيو التفكير . لقد راح إلى كيس الفول فأخذه » 
وأمسك المقص فقطع به فى قعر الكيس خرقا كبيراً » وفى كل” من جانبيه 
خرقاً » ثم لبسه » فصار كأنه قميص قصير!!! 

وفى هذا اللباس العجيب » قصد الأرجوز إلى بيته ! 

لكنه فى أثناء مشيه » بدأ بح سشيئاً من القلق وعدم الاطمئنان» 
فكان كلما تقدم إلى الأمام خطوة » رجع إلى الوراء خخطوة » وكان 
يحداث نفسه ويقول : «كيف يمكتى أن أرىّ نفسى للإنسية الرقيقة » 
وأنا .هذه الصورة :© ماذا. تقول هن عند .ما كرا © هل تعفى عن 
وعن ذنى الثانى هذاء الذى ارتكبتته بعد وعندى لما ؟ لا أظن ذلك ! 
بل أنا وانى أنها لن تساعنى . إننى أستأهل ذلك كله » لأنى ولد فاسد 
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لا أننصّلح. كم مرة وعدتتها بتغيير حالى وسلوكى : ثم لم أحافظ على 
وعودى ؟ » . 

وصل الأرجوز إلى القرية بعد الظّلام» وكانت الليلة عاصفة » 
والمطر شديداً مدراراً يملا «الحرادل » حى تفيض ٠»‏ فقصد مباشرة إلى 
بيت الإنسية» واعنترم أن يدق" الباب ويدخلته » ليتخلص من البرد 
والريح والأمطار . 

لكنه عند ما وصل إلى الباب لم يحد' فى نفسه الحرأة على دقه . 
فتراجع إلى الوراء قليلا + مرجع إل البات ثائية ع 01ل شرعل 
أن يقنع" نفسه بد قلّه. قتراجع إلى الوراء . " م تقدم . م تراجع . ثم تقدم . 
وهكذا . .. حى وجد ( بعد ترداد دام زمنً) من الشجاعة ما يكى لدقا 
الباب » فأمسك الدقاقة الحديدية » ورفعها م تركها تسقط برفق » 
قلاقك البات :دق فين » خفيفاً لايكاد " يسمع . . وكان هو فى أثناء 
ذلك يرجف خوفاً وجلا ! 

وبق انتظر © ورضفن حو افك عل الف تنيت ساغة 
وأخيراً “فتح شباك فى الطابق الأعلى من البيت ( والبيت كا تعرفون 
ذو طبقات أريع ) . وأطلت منه قوقعة كبيرة » برأسها نور" ضعيف 
باهت » وقالت : 

من هذا الذى يدق" الباب فى مثل هذه الساعة ؟ 

هل الإنسية بالبيت ؟ 
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- بينوكيو » يينوكيو ! من بينوكيو؟ 

ب الآرضوة:الذئ. يعيش مع الإنسية . 

آه ... هء فهمت. إذن انتظرء فسأنزل إليكف ا حال لأفتحالباب 

- أشرعى بالله عليك » وإلا مت من البرد . 

- إنى يا بنى قوقعة . ولا تنس" أن القواقع غير قادرة على الحرى . 

ومرّت ساعة وساعتان وثلاث ساعات ولم بلُفتسح الباب . 

وكاد البرد والمطر يقتلانه . 

فجمع شجاعته ودق الباب ثانية دقنًا أعلى . وحينئذ انفتح شبالك” 
فى الطبقة الثالثة أطلّتمنه القوقعة نفسها . فصاح بها بينوكيو من الشارع 
قال : ١‏ أينها القوقعة الكريمة» لقد انقضتعلى” الآن ساعتان وما زلنت 


1 
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سنتين ! ! أسرعئ 0 3 املا تت البرد الريح والأسطا. 5 


فأجابته القوقعة البطيئة الهادئة : «مهلايا ولدى مهلا ع 
إنى قوقعة » م كر أبداً ) . 
قل الشباك . 


فرت فرة»دقت بعدها ساعة* القرية اثنبى عشرة دقة . لقداتتصث 
الليل . ومر زمن دقت بعذه الساعة الواحدة ... فالساعة الثانية . 
وما زال الباب مقفلا م يفت 

ا يينوكيو صبره وهدوءه . فأمسلك الدقاقة غاضباً وهم" بدقة عالية 

تبز البيت هرا » لكنه ما لبث أن رأى الدقاقة تتحول ف يده ثعباناً 

0 حينًا » انساب من يده » واختى فى نبيرات ماء المطر ابلكارية 
فى الشارع 

فصاح بينوكيو وقد أغضبه كل" هذا غضباً شديداً» وصار يغلى 
كالم جل قال : ١‏ ما دامت الدقاقة قد هربت من يدى » فسأوقع البيت 
بقدى ! ). 

وتراجع إلى الوراء قليلاء ثم رفس الباب رفسة شديدة جدءًا جد . 
بحيث نفذت قدمه من الباب » فلما حاول شدها »لم يقدر . لقد 
انغرزت بالباب » كأنها مسمار دقه النجار فى الحشب المتين » فأصبح 
من الصعب إخراجه . 
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تصوّروا منظر المسكين بينوكيو ! لقد كان مُضطرًا لقضاء الايل 
بطوله على هذه الخال » إحدى قدميه على الأرض » والأخرى مغروزة 
بالباب ! ! ! 

وأخيراً . . . أخيراً عند طلوع الفجر » انفتح الباب . فتحته له 
القوقعة” الكريمة بعد أن استغرق نزولا من فوق إلى تحت تسع ساعات 
فقط » لا غير ! 

لا شك أنها كانت مدهونة بالصابون » حبى تمكنت من الانتزلاق 
بهذه السرعة المدهشة . . . ! ! ! 1 

ولا فتحت له الباب قالت_ضاحكة : ١‏ ما هذا الذى تفعله بقدمك” 
هذه المغروزة بالباب ؟ ) 

يدهو خارف" عدت 1 1 آلا تكرمة: باسدق: الفرقعة 
الكريمة بتختليصى من هذا العذاب ؟ ْ 

هذه يا ولدى حالة تحتاج إلى نجار . وأنا طول حيانى لم أشتغل 
بأعمال النجارة .. 

توسلل إلى الإنسية لتنقذنى . 

هى نائمة » ولا تريد أن يزعجها أحد . 

وما الرأئ إذن » وماذا بمكننى أن أفعله أنا لأتخلص" من هذا 
العذاب ؟ هل أببى مغروزاً بالباب النهار بطوله ؟ 1 

ل نفسك بعد" القل الذى يمر قريب منك . 
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- أحضرى لى على الأقل شيئاً آكله ٠‏ فإنى يكاد يغمى على" من 
الجوع الشديد . 

حالا ء» حالا ! 

وانصرفت القوقعة لتشحضر له شيئاً يأكله . 

ومضت 0 ذلك ساعات ثلاث ونصف الساعة » جاءته بعدها 
تحمل على رأسها « صينية » فيها خبز وكتكوت مشوى وأريع ١‏ برقوقات » 
ناضجات . وقالت : 

« هذا فطورك » أرسلته لك الإنسية » . 

فلما رأى يينوكيو هذه الولمة » الشتبية شعر بالعزاء والراحة . لكنه 
ما إن مد" يده ليأكل حى تبن ( وقد استاء كثيراً مما تبين) أن الحبز 
من القماش المشمّع » والكتكوت من الورق المقوى » وأن «البرقوقات» 
الأربع الناضجات من الرخام » وأن كل هذه الأشياء ملونة تلويناً متقنآ 
جد! ؛ جعلها تبدو لعينيه أول الأمر طبيعية تمام ! 

اشتد” به اليأس” وأراد أن ينسم أمرّه لله » ليجد ف اليأس راحة : 
لكن غضبه كان شديداً » فلما أراد أن يرب الصينية بما فيبا أغمى عليه . 
ولا يمكننا أن نعرف ما لو كان هذا الإغماء سببه الغ الشديد » أم 
الضعف الذى سبسبه اللجوع الذى عض" معدته وبطنه عضا . 

فلما أفاق » وجد نفسه نائماً على أريكة ( كنبة ) » والإنسية يجانبه 
مائلة عليه فى حنان تقول : « سأسامحلك للمرة الثانية » لكن الويل لك إن 
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أنت ارتكتبت بعد اليوم ذنباً جديداً ! ) 

فوعدها بينوكيو بأن يصلح من شأنه ليصبح ولدأ طيباً . وأن يجتهد 
ويستذاكر دروسه . 

ولقد حافظ إينوكيو على وعده طوال العام » فكان أول” زملائه فى 
جميع الامتحانات حتى نال لقب «١‏ أحسن تلاميذ المدرسة» . وكان 
سلوكئه على العموم مسرضيا جد”اء جديراً بالإعجاب والثناء » حبى صارت 
الإنسية مسرورة سروراً عظما وقالت له يوما : 

-غداً يتحقق كل ما تتمنّاه . 

تعنين أنى . . . 

-غداً لن تكون أرجوزاً من الحشب» بل ولداً حقيقيا من لم ودم . 

لا يستطيع أحد ممن لم يروا بينوكيو فى تلك اللحظة الى تلقى فيها 
هذا ادبأ السعيد أن يتصور مقدار فرحه وسروره . 

ثم إنه دعا بعد ذلك كل أصحابه ومعارفه وزملائه بالمدرسة لتناول 
الفطور غداً ببيت الإنسية » احتفالا بالحادث العجيب السعيد ! وأعدةت 
الإنسية' مائة فنجان من الشاى بالقشدة » وأربعمائة قطعة من الكعك 
اللذيذ بالزبدة الطازجة . ْ 

وكان كل شى يدل على أنغ د أسيكون يو مسعادةوفرح وحبور » لو ل ... 

وكلمة ١‏ لولم ... ) هذه موجودة لسوء الحظ فى حياة الأرجوزات 
تفسد كل ترتيب ! 
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الو 


استأذن بينوكيو الإنسية فى أن يمر ببيوت القرية ليدعوّ أصحابه 
لتناؤل الفطور معه فى اليوم التالى . فقالت : 

بالتأكيد » يمكنلك أن تدعو أصحابك جميعاً لتناول الفطور معك 
غداً » لكن لا تتأخبر » وارجع قبل غروب الشمس . 

أعداك بأن أرجم بعد ساعة لا أكثر . 

حاذ ر يا بينوكيو» فن السهل على الأطفال أن يمعطوا الوعود كما 
يشاؤون » لكن ليس منالسبل عليهم امحافظة على وعودهم . 

لاع لاع لست كبقية الأطفال إن إن أعطيت وعدا حافت 
غليهوانم ته 

-سترى ذلك . فإن' أنت عصيدبى » فلا تلومن بعد ذلك 
إلا نفسك . 

ولاذا ؟ 

لأن الأطفال الذين لا يستمعون لنصح ممن' هم أعقل” مهم » 
تكون نهايتهم فى العادة محزنة . 

- لقد برهنت بأفعالى فى كل ما سبق على صدق كلامك هذا . 
لكننى منذ اليوم سأصبح ولد مطيعاً طينباً . 0 
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- سترى إن كان ما تقول صحيحاً . 

لم يزد' بينوكيوعلى ما قال كلمة” واحدة » بل اقنتَرب من الإنسية 
( التى كانت له أمنا) فقبّلها وخرج من البيتمتسرعاً . يرقص ويغنى . 

وف أقل” من من ريع ساعة كان قد انهى . من دعوة أصعابه -جميعاً . 
فهم من قبل ف الخال مسروراً » ومنهم من ترد'د فى قبول الدعوة » 
حى يلح عليه بينوكيو» لكنهم جميعاً حين علموا أن الفطائرالاذيذة الى 
تنغمّس” في الشاى ذى القشدة » سيكون على كل من وجْهيها طبقة من 
الزبدة الطانجة » قالوا, : نعم » نعم » سنجىء بكل تأكيد » من أجل 
خاطرك أنت فقط ! 6 . 

وكان من بين زئلاقه بالمنرسة .صاب به هو عفيناء ويغرم به 
غراماً . وكان اسم صاحبه هذا روميو » لكنه كان مشهوراً با بين زملاثه 
وأصحابه -جميعاً با سم «فتيل القنديل»» لأنه كان نحيفاً طويلا مشترائعيا 
كفتيل القيل !2 

كان « فتتيل” القنديل » هذا أكسل " تلاميذ المدرسة» وأكثرهم فعلا 
للشر. ومع ذلك كان يبنوكيو ٠‏ 2 حبه ويغرم به! فلما ذهب إلى بيته 
ليدعوه لحفلة الغد » ل "يجداه بالبيت . فلما رجع إليه بعد قليل ل يجده 
كذلك ا الاكن بلا فالنة 1 


تدعت عدو كل مكان ب ها بعال ا الاج حبى وجده 
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أخيراً وبعد البحث الطويل "مخلتبئاً تحت 
سقيفة بيت واحد من الفلاحين . فحياه 
وقال له : 
بحثت عنك فى كل مكان » 

ماذا تعمل هنا ؟ 

أنتظر منتتصضن الليل» لأرحل . 

- ترحل ؟ إك أين ؟ 

- بعيداً » بعيداً جد | . 

لقد ذهبت إليك بالبيت 
ثلاث مرات . 

وماذا تريد مبى ؟ 

ألم تسمع بالخير العظم ؟ ألا 
تعرف ما سوف يجيثى من خير 
وسعد ؟ 

ماذا ؟ 

غداً ستتغيتر حالى . فلن أصبح بعد اليوم أرجوزاً من خشب » 
بل أصير ولداً حقيقينًا مثلك وبقية الأولاد . 

عال » عال ! مبارك عليك ! 

ولهذا فسأنتظر محيئك إلى بيى غداً صباحاً لتناول الفطور معى . 
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ألم أقكل" لك إنى راحل هذا المساء ؟ 
-فى أى وقت ؟ 


عند منتصف الليل . 


إلى أين ؟ 
إلى مكان أعيش فيه ... إلى أجمل مكان فى الدنيا ... إلى الحنة 
الحقيقية ! 


وما اسم هذا المكان ؟ 

اسمه « بلاد اللعب » . لماذا لا تجىء أنت أيضاً معى ؟ 

أنا ؟ بالطبع لا ! 

مخطىء" يا بينوكيو ! صداقى إن" قلت لك إنلك إن لم تجىء' معى , 
فستندم ندماً شديداً . وهل يمكنك أن تجد فى هذه الدنيا مكاناً هو أجمل 
وأنسب للأطفال من هذا المكان ؟ إنه مكان لا مدارس فيه ولا كتب 
ولا مدرسين . إنه مكان لا يُضْطرً فيه أحد” لاستذكار درس . فيوم 
الحميس هناك عطلة . والأسبوع هناك كله أيام الحميس : ستة” من أيام 
الحميس ويوم” جيعةواحدمتصور [قاما إجازات الأعياد فتيدا فى الأولين 
ينايروتنتهى فى الآخر من ديسمبر . إنه المكان الوحيد الذىأحب من كل قللى 
أن أعيش فيه طول حياتى! هكذا يجب أن تكون جميع البلاد التمديتة ! 

- ولكن كيف يعضى الناس وقتهم هناك » فى « بلاد اللعب» تلك ؟ 

- يلعبون وَبمتّعون أنفسهم طول النبار » من الصباح إلى ألليل » 
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م يأوون إلى الفراش » ثم يبدؤون ذلك ثانية فى الصباح » وهكذا . 
فا رأيك ؟ 

فزام بينوكيو قال : « م 0 5-6 .ا م... م1). مه زرأسه 
كأنما يريد أن يقول : «إن هذا الدع من الحياة يناسبى أنا أيضاً » . 
فقال صديقه « فتيل القنديل » فى الحال : 

2 الآن » هل تجىء معى ؟ نعم أم لا ؟ 

لاء لاء لا ء» بكل تأكيد » لا ! لقد وعدت الإنسّية الرقيقة أن 
أكون ولد طيبآً » وسأحافظ على وعندى . والحق” أنى أرى أن" الغروب 
قد اقرب » وأنى لهذا يحب أن أتركك وأن أسرع بالرجوع إلى البيت . 
وداعاً إذن » وأرجو لك رحلة سعيدة وأوقاتاً طيبة هانئة . 

خالل أبن كتهب بده البرعة؟ 1 

إلى البيت . إن الإنسية الرقيقة تريد أن أرجع إلى البيت قبل 
غروب الشمس . 

انتظر قليلا . 

أتأخحّر” لو انتظرت . 

دقيقة واحدة 

وإذا الإنسّية وبختى ؟ 

فقال اللعين « فتتيل القنديل » : 

دعنها توبختك كما تشاء . إنها » مى فرغ توبيخها » سكتت ! 
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- وهل أنت ذاهب وحدك ؟ 

-وحدى ؟ إننا أكير من مائة ! 

- وهل تذهبون مشياً على الأقدام ؟ 

ستجىء إلى هنا » عند منتصف الليل» عربة فخمة لتحم لنا إلى 
ذلك البلد المُدهش اللحميل . 

لو أن" الوقت كان الآن متتصف الليل » لغيرت رأفى ونزلت 
عن كل شىء . ظ 

ولاذا ؟ 

- لأراكم' حين تتسافرون . 

- انتظرٌ قليلا » وحينئذ يمكنك أن ترى سفرنا . 

لاء لا . يحب أن أرجع إلى البيت . 

انتظر دقيقتين . 

لاء لاء لقد انتظرت أكثر مما يجب . وأنا متأكد أن" الإنسية 
قَلقَة الآن من أجلى . 

مسكيئة تلك الإنسّية ! الظاهر أنها تخاف عليك أن تأكُلك 

الوطاويط ! 

... وهل أنت متأ كد أن" ليس بذلك البلد أية مدارس ؟ 

ولا خيال المدارس ! 


| ولا مدرسون ؟ِ 
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لا تجد فيه منْهم واحداً . 

وسكان ذلك البلد » ألا , 

أبداً » أبداً ! 

فشهق بينوكيو شهيقاً عميقاً » وببى لحظة يفكر وقد سال لعابه لجرد 
تصور هذا ثم قال : 

عجيب ذلك البلد !.عجيب ! أنا طبعاً لم أذهب هناك قط » 
لكنى مع ذلك يمكنى أن أتصوره وأتصور الحياة فيه ! 

- ولاذا لا تجىء معنا أنت أيضاً ؟ 

لا تتُحاول إغرائى » فلا فائدة من ذلك ! لقد وعدت إنسيى 
الرقيقة بأن أكون ولداً عاقلا » وليس فىنيى أن أحلف وعلدى . 

وداعاً إذن” » وأبلغ سلاى لجميع المدارس الابتدائية والثانوية 
والمدارس العالية أيضاً » إن" قابلتسها فى طريقك . 

وداعاً يا فتتيل القنديل . أرجو لك سفراً سارًا وأوقاتاً سعيدة . 
واذكر' أصعابك هنا مرة فى كل يوم . 

فلما اننهى يينوكيو من قوله هذا » مئى بضع خطوات كأنه يغادر 
صاحبه ويغادر المكان » لكنه ما ليث أن وقف والتفت إلى صاحبه وقال : 

هل أنت متأكد تماماً أن إجازات الأعياد تبدأ فى الأول من 


و.ه 012 


يناير ويَننبى فى اليوم الأخير من ديسمبر ؟ 
من غير أى شلك ! 
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وهل أنت متأكد أن كل الأسابيع فى ذلك البلد العجيب أيام 
خميس ستة » ويوم جمعة واحد ؟ 

كل التأكيد ! 

عجيب ذلك البلد ! عجيب ! 

ثم تلمّظ بشفتيه ديك نينا عونا :2 ارقلا اف ا 1 
الدهشة ولا وما انث أن قال بعد أن اسةسجم ع كل عز كته : 

والاان وداعاً للمرة الأخيرة » وداعاً ! أرجو لك سفراً طيباً . 

وداعاً يا بينوكيو. 

- كم من الوقت بسقبى على موعد سفركم ؟ 

ساعتان . 

- شىء مُؤْم” حقنًا ! لو كان الباق ساعة واحدة لاأكثر » لأمكنتى 
الانتظار لأرى رحيلكم . 

- والإنسية ؟ 

لقد انتظرت فعلا أكثر مما يحب ؛ وإن ساعة واحدة بعد هذا 
التأخير كله لا تهم . ش 

مسكين يا بينوكيو ! وما القول” إذا وبحختك” ؟ 

-لا بأس ! سوف أدعها توبخ » فإذا فرغ توبيخها ء 
سكتت ! 

وكان الظلام الحالك قد ساد المكان كله . وفجأة » رأى الاثنان 
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وصوت نفير صغير خافت واطىئ' كأنه طنين النحلة . ثما كان من فتتيل 
القنديل إلا أن قفز واقفاً على قدميه وقال : « ها هى ! ) . 

فقال بينوكيو فى صوت واطى : « ماهى ! ). 

العربة الفخمة إنها جاءت لتأخذنى . هل تريد أنت أيضاً أن 
تذهب معنا ؟ نعم أم لا ؟ / 

ولكن هل صحيح حقا أن الأطفال هناك » فى ذلك البلد » 
لا يضطرون أبداً لاستذكار دروسهم ؟ 

أبداً » أبداً ! 

سعجيق ذلك اللن1 فكت دا 1" بلدا فعيت قا ١‏ 


من بعيد نوراً » نوراً ضعيفاً يبت" ويتحرك » وسمعا أجراساً رقيقة ترن” » 


إض 


وأخيراً وصلت العربة الفخمة . 

كانت تمشى دون أن بسمع لشيها صوت ( فإن عجلاتها كانت 
ملفوفة باللحرق وخيوط الكتان) ويجرها اثنا عشر زوجاً من الحمير » 
كلها من حجم واحد » وإن اختلفت ألوانها . 

لكن الغريب فى تلك الحمير ٠‏ أنمها جميعاً ‏ أعى الاثى عشر 
زوجاًء أو قل الأربعة والعشرين حماراً لم تكن مذ وةكبقية الحمير » 
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بل كانت تلبس أحذية كأحذيتنا نحن بى آدم » مصنوعة من جلد 
العسجول الأبيض . 

والحوذى ؟ 

تصوروا رجلا عرضه أكير من طوله » 
طريئًا ناعم » كأنه كرة من الزبد » له 
وجه صغير كأنه التفاحة الحمراء » وف 
صغير ضاحك : وصوت" نام" لليف حاو 
مريح » كصوت القطة حين موه تطلب 
لبن . 

كان الأطفال جميعاً يقعون فى حبه عندما 
يرنه” لأول مرة » ويتزاحمون على باب 
العربة » كل" منْهم يريد دخوها 
قبل غيره » والذهاب معه إلى 
ذلك البلدا بحميل العجيب » المعروف 
على الحخريطة بالاسم الحميل 
ال مغرى » أسم « بلد اللعب 0 . 

وكانت العربة ممتلئة فعلا * 
بالأولاد » أعمارهم بين الثامنة 


و 
والثانية عشرة » مزدحمين فها 
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كأنهم السردين فى العلبة . كانوا مزدحمين غير مُستريحين » حتى 
لنكادون” يمعو يعن الق. .+ كتوم اقللا كاتا ارون 
مسرورين » لم يتقلل' أحد منهم «آ. . . ئ ! 62. 

كان ينْعزَهم علمهم بأنهم بعد ساعات قليلات » سيكونون فى 
بلد خال من الكتب والمدارس «المدرسين » مما جعلهم يصبرون على 
كل تعب ويتحملون كل مشقة . 

كانوا سعداءء سعداء جداء لايلحس” أحدهم تعبا أوجوعاً أو 
عطشاً أو حاجة إلى النوم » أو غير ذلك من الآلام . 

وما إن وقفت العربة" الفخممة » حتى التفت الرجل الصغير الضاحك 
إلى فستيل القنديل » وحياه وانحذتى له ألف مرة ». وقال مبتسما أحلى 
الابتتسامات : 

- قل" لى » أيها الولد اللطيف» هلأنت ذاهب إلىذلك البلد السعيد؟ 

بالتأكيد » أنا ذاهب . 

لكن العربة ‏ كا ترى-لم يعد" بها مكان » إنها امتلأت. 

لا بأس ! إن لم أجد بداخلها مكاناً يسعّى » فسأركب فوق 
« العريش ») . 

ثم إنه قفز فركب فوق « العريش » . 

فقال الرجلالصغير الضاحك لبينوكيو » إذ رآه ينظر إليه بإعجاب : 
«وأنت» أيها الحبيب » ماذا نوبت ؟ أتجىء معنا » أم أنك باق هنا ؟» 
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بل أنا باق هنا . إفى راجع إلى البيت » فإى أريد أن أستذكر 
دروسى »وأن أكون تلميذاً طيباً كبقية الأولاد الذين سنت تربيتهم . 

عال » عال ! مبارك عليك ! 

فصاح فتتيل القنديل وقال : « اسمع كلابى يا بينوكيو وتعال” معنا » 
متكرن حدما سام سك كا 6 

ا 0 

فسمع يينوكيو أصواتاً من داخل العربة تصيح به قائلة : 

تعال” معنا » تعال معنا ! سنكون سعداء » سعداء ! 

لا يمكننى . إذ ماذا تقول الإنسية” إن" أنا جئت معكر ؟ 

-لا تزع نفسك بمثل هذه الأفكار » ولا تفكثّر إلا فى أننا 
ذاهبون إلى بلد لن نعمل فيه شيئاً » إلا أن نلعب ونلْهسو ونمرح من 
الصباح إلى الليل . 

لم أيجب بينوكيو» بل شبق شهيقاً عميقً » وسال لعابنه . ثم شهق 
ثانية وثالثة . وأخيراً قال : ا اراي افسحوا لى 
معكم مكاناً » فإنى آتٍ 

فقال اليبجل 000 : كله مكان مملوء . لكنى مع ذلك» 
ولكتى أد “لك على مبلغ سرورى بمجيئلك معنا . سأعطيك مكانى » . 

وأنت » ماذا تفعل ؟ 

سامت . 
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لاء لا ! لا يمكننى أن أتركك تفعل هذا ! سأركب أنا واحداً 
من هذه الحمير . 

وم يكد ينتهى بينوكيو من جتملته » حتى كان قد اقترب من الحمار 
الأول الأعن » واستعد” للقفز فوقه . لكن احيوان جمح ورفسه فى معدته 
رفسة أطارته فى الهواء » رأسه إلى أسفل وقدماه إلى أعلى . 

تصوروا كيف راح كل هؤلاء الأطفال الملاعين يضحكون ! 

لكن” الرجل الصغير لم يضححكك . لقد ذهب إلى الحمار وتظاهر بأنه 
يريد أن يقبله » ثم عض" أذنه النّمّى فقطم نصفها . ١‏ 

وإذ كان الريجل يفعل ذلك » كان بينوكيو غاضباً أشد الغضب 
هذه المُعاملة الى لقيها من الحمار ! وقام واقفاً على قدميه من حيث رمكئه” 
الرفسة الشديدة » ثم قفز قفزة واحدة بارعة” أجلسته” على ظهر الحمار 
مباشرة ! قفزة واحدة بارعة أمسكت الأطفال عن الضحك » وبعقت 
يهم الإعجاب بالأرجوز » فصاحوا قائلين : « يعيش يينوكيو ! » » 
وصفئقوا بأيديهم طويلاء طويلا » وكأنهم لا يريدون أن يمسكوا عن 
التصفيق أبداً . 

غير أن الحمارما اث أن رفع رجليئّه الحلفيتين فجأة فى المواء » 
فرى الأرجوز المسكين من فوقه بعيداً فوق كومة من الحجارة . 

وراح الأولاد يضحكون مرة ثانية . لكن الرجل الصغير لم يضحك . 

لقد ذهب إلى الحمار الشرس من الحانب الآخر » وتظاهر بأنه يبريد 
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أن يقبله » ثم عض أذنه اليسرى فقطم نصفها قتطمآ . ثم التفت إلى 
بينوكيو وقال له : «اطلع_ الآن فوقه ولا تتخض . إنه عنيدكالبغل . لكنتى 
وضعت فى أذنه برغوياً » وأظنه سيكون من الآن أكثرآدياً ». . 

وركب بينوكيو الحمار » وسارت العربة . 

وبيهًا كانت سائرة » والحمير” تجرى فوق حجارة الطريق وتركلض” 
ركنضاً » خيّل إلى بينوكيو أنه يسمع صرتاً واطناً خافتاً » يكاد لاُسمع 
ولا يبين » ولا يكاد يْفهتم . وكان هذا الصوت يقول : « أيها الأبله 
المسكين ! لقد أردت أن تمثى حسب هواك » وأن تفعل ما تريد » 
لكنك ستندم على ذلك ندماً شديداً » . 

ففزع بينوكيو » وتلفّت حواله ليرىذلك الذى يقول تلك الكلمات » 
لكنه لم ير أحداً . 

وبقيت العربة سائرة » والحمير تجرى فوق حجارة الطريق وتركض 
ركضاً . 

ونام الأولاد بداخلها » وراح فيل القنديل يط غطيطاً عالياً » 
فى حين بى الرجل الصغير الضاحك يغنى ( وكأنه 'يخرج الكلمات من 
بين أسنانه ) ويقول : 

د كل واحد منهم نائم » ونائم طول الليل . 

« إلا أنا ما ذاقت طعم” النوم 1 

ول يلبث بينوكيو أن سمع بعد قليل ذلك الصوت الواطىهء الحافت 
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يقول للمرة الثانية : « تذ كر :لجا لفقي الستكري ذا الاين الناشف » 
أن الأولاد الذين لا يتعلمون » والذين يديرون ظهورهم للمدرسة والكتب 
والمدرسين » تكون ايتهم فى العادة سيئة . لقد جربت ؛ أنا ذلك وعرفته » 
فأنا أعرف ما أقول . سيجىء اليوم الذى تبكى فيه بدل الدموع دما » 
كنا أفعل أنا الآن » وستندم ندماً شديداً . ولكن سيكون ذلك بعد 
ضياع الفترصة وفسوات الأوان ! » . 

فلما سمع المسكين هذا زاد فزعه » وأصبح خائفاً خوفآً شديداً . 
فقفز إلى الأرض من فوق الحمار » وأمسكه من للخحامه . 

تصوروا دهشة” الأرجوز » يا قرائى الأعزّاء » حين نظر فرأى الحمار 
يبكى بكاء” » كا يبكى الأطفال . 

لقد صاح بينوكيو بالرجل الصغير الضاحك وقال : , 

هيه" ! أيها الرجل الصغير ! هل تعرف ما يحدث ؟ إن هذا 


ماري 
دعه يبكى ! سيكون بإمكانه أن يضخك فى الحادى والثلاثين 
من شهر يونية : 


لاع د ل لوبو ل بالكلمات. 
لقد صّاحبّ خلال سنوات ثلاث كلاباً مدربة” ماهرة . 
مسككين ! 
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حال + هال لاتضيع وقتك ف النظر إليه » وللنتمش » 
فالليلة باردة » والطريق طويلة . 

ففعل بينوكيو ما أمر » من غير أن بحيب بكلمة واحدة . 

سارت العرية الفيشمة : 

فلما طلع الفجر كانوا قد وصاوا إلى « بلد اللعب » معافينَ سالمين . 

لم يكن « بلد اللعب »_هذا كأى بلد آخر من بلاد هذه الدنيا . 
لقد كان سكدّانه جميعا من الأطفال فقط » أكبره لا يزيد عمره على 
الرابعة عشرة + وأصغرهم لا يقل عن الثامنة . ش 

فأما صياحتهم وضجيجهم وتبليلهم فى الشوارع فقد كان كافياً 
لأن يصيب أعقل" الناس بالحنون ! 

كان الأطفال مُتستجمّعين فىكل مكان منالمدينة » بعضهم يلعب 
بالكرة » وبعضهم يلعب لعبة الاستخفاء » وبعضهم يلبس ملابس 
المهرجين ويأكل النار ويبلع النجاج ويدخل السيوف فى جؤفه » وبعضهم 
جرى وراء طوق من خشب أو صفيح » وبعضهم على مسرح يلعب 
أدواراً فى روايات مضحكة » و بعضهم يغنى » وبعضهم « يتشقلب ») 
أو يبمشى على يديه ويرفع رجليه فى الذواء » وبعضهم يابس ثياب كبار 
قواد الحيوش ٠‏ ويعشى مشية الضباط العسكرية » ويضع على رأسه قبعة 
فخمةمنالورق الملون المزخرف »و يتصد ر الأوامر حتدٍ أمامه من الحشب . 
ومنهم من يبلل » ومهم من يصفق ويضحات » ومْهم من يصفر أو يحّدث 
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صوتاً كصوت الفراخ حين تسبيض » أوالكتاكيت حين تلعب أو تأكل . 

لقد كان المرّج شديداً والمرّج بالغآ » والسّجّة عالية تصم الآذان » 
مالم يوضع فيها قطن ! 

وأما المسارح الصغيرة فقائمة فى كل مكان فسبح » يدح الأطفال 
فيها طول اهار » وكانت حيطان البيوت ملأى باللوحات اللطيفة 
المكتوبة بالف » وفيها مثلا : « ليسقّط الحساب ! » أو « يعيش بلد 
اللعاب ! ) ( بدلا من اللغب ) أو «لا مدارس ولا دروس بعض اليوم ) 
( بدلا من ١‏ بعد ») . وهكذا من أمثال هذه اللوحات والمتافات الملأى 
بمثل تلك الأغلاط ! 

عند ما وصلت العربة الفخّمة ( التى يقودها الرجل الصغير الضاحك ) 
إلى أبواب المدينة خرج كل مسن فيها من الأطفال وسارعوا - وعلى رأسهم 
فنتيل القنديل - إلى الانضمام إلى من ف المدينة من الأطفال . وبعد 
دقيقة واحدة كان كل الأولاد فيها قد أصبحوا أصدقاء » كأنهم يعرف 
بعضهم بعضاً من سنوات طوال . ْ 

كانت الساعات والأيام والأسابيع تمر مرور البرق الخاطف ؛ 
بفضّل هذه الملاهى ووسائل التتّسْلية الى لا تنقطع . 

وكان بينوكيو كلما لقى فتيل القنديل فى مكان من هذه المدينة حيناه 
وقال : «أوه ! أية حياة مدهشة هذه الى نحياها هنا فى هذا البلد 


الحميل ! ) . 
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فيجيبه فيل القنديل بقوله : « هل رأيت أننى كنت على حق ؟ 
تصورٌ أنك لم تكن تتُريد أن تجىء معنا .! وأنك كنت تريد أن ترجع 
إلى بيت اسه 2 العنيخ وقتك ى الدروس ! إنك إن كنت اليوم 
قد أصبحت حرا » خليا من «موم الكتبومضايقاتالمدارس » فالفضل” 
فى ذلك راجعا إلى أنا » لتضيحى » لرغبى الصادقة فى سعادنك 
ورفاهيتك . أليس كذلك ؟ إن الصديق المخلص هو وحده الذى يلقدم 
إليك مثل هذا الحميل العظم » . 

نعم يا فستيل القنديل» كل ما تقوله صحيح ! إنى إن كنت اليوم 
قد أصبحت سعيداً محظوظاً فإنما الفضل فى ذلك راجعٌ إليك أنت . 
ولكن هل تعرف الذى كان يقوله المدرسعنك؟ كان دائماً يقول لى : 
ولا تصاحب هذا الولد الخائب» فتيل القنديل » فهو ولد فاسد شرير »؛ 
وسوف بودى بلك إلى المتاعب » . تصور ! 

فهز فتيل القنديل رأسه » وقال : «المسكين ! كنت أعرف تماماً 
أنه لا يحبى » وأنه كان يسره أن يتحدث عنى دائماً بعبارات الشر والسوء » 
لكنى مع ذلك ولد كريم » وإنى لذلك أساعحه » . 

قال بينوكيو ‏ وهو يقبّل صاحبه على طرف أنفه قبلة أودّعها 
كل حبه وإعجابه : « أيها الولد النتبيل ! » . 

ومرّت أشبر خمسة » قضاها يينوكيو فى هذا الفرد ؤس الأرضى » 
فردوس اللعب والملاهى ووسائل التّسلية الى لا تنقطع » دون أن تتقسع 
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عينه على ثبىء مما يكره » حى ولا غلافة. لكتاب » أو خيال للمدرسة . 
حى أصبح ذات يوم فإذا به ينُفَاجاأ مفاجأة لاتسره أبدا» فقد يسبيها 
كل ماكان فيه من فرح ونشوة و<-بور ! ! 


نض 


اي حد تشتكم عنها ؟ 
ححا بينوكيو من نومه ذات صباح» بدأ طبعاً ينك" رأسه . وبينا 
5 عير 
هل يمكنكم أن تتُختمنوا ما لاحظه” ؟ 
لاحظ - لدهشته العظيمة جددًا جددًا ‏ أن أذنيه كبرتا » وزادتا 
طولا بضعة عشر ستتيمتراً ! 
ونم تعرفرن طبما أن الأرعوزات» اذاهم صغيرة من يوم بولند ون » 
ضغيرة جد .. طتغيزة بحل حى التصعت رؤيتها بالعيق المحردة 1 :وغل 
هذا يمكنكم أن نتصوّروا مقدار فزع يينوكيو حين لمس أذنيه » فتأكد 
أنهما كبرتا وطالتا ى أثناء نومه بالليل » حبى صاربا كأنهما مكنستان ! 
لقد قفز من فراشه مُسرعاً يبخث عن مرآة يرى فيها نفسه. لكنّه لم 
تيحد" مرآة ولا ظلدة المرآة . فأسرع إلى الطشت فلأه ماء » ونظر فيه » فرأى 
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وما أعجب ما رأى - رأى نفسه 
وقد زيّدترأسه أذانان فخمتان من 
آذان الحمير 11 ! 
وأترك لكم أن تتصوروا مقدار حزنه 3 
وحجله ! ١‏ 1 
لقدراح يبكى . ويصرخ ويضرب بالحائط رأسه . 
لكنه كلما زاد بكاء وصراخا » زاد تأذثاه طولا » ونبت فيهما الشعر. 

سمعه سنجاب يصرخ هذا الصراخ العللى » ويبكى هذا البكاء 
المؤلم . و كان هذا السنجاب يعيش فى نفس المنزل الذى يعيش هو فيه » 
فى الطبقة العليا . فنزل إليه يسأله عن سبب صراخه وعويله . فلما رآه على 
هذه الحال قال : 

- ماذا جرى لك يا جارى العزيز ؟ 

-إفى مريض » أيها السنجاب » مريض جد » ومرضى خطير 

نيم » أظن ذلك .2 * 

- إذن هل تسمح يحسّه لترى هل أنا متصاب بالحمى ؟ 

ومد” السنجاب مخلبه الأيمن الأمانى » ووضعه على رسغ الأرجوز 
ليجس" نبضة . ثم شهق شهيقاً عميقاً» وزفر زفيراً طويلاء وهز رأسه وقال : 
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-آسف يا صاحى كل" الأسف » فإن 
ما عندى من الأخبار ل تسرك أبدا . 
وما هذه الأخبار ؟ 
إنك متّصاب بحمنّى حامية كالثار . 
-أى نوع من الحمى ؟ 
حمى الجمير . 
فهم بينوكيو تماماً ما كان يريد السنجاب أن يقوله » ولكنه تتظاهر 
بأنه لم يفهم شيئاً وقال : 
0 قط فىحياقى بهذه الحّى . 
إذن أحدثتك أنا عنها . فقد يحب أن تعلم أنك بعد ساعة أو 
ساعتين ستتغير “ حالك . فلن نكون” بعد اليوم أرجوزاً » أو ولداً » بل ... 
بل ماذا ؟ . . 
- ستصبح بعد ساعة أو ساعتين حماراً فخماً كاملا » كتلك الحمير 
الى تحمل الأثقال وتجر عربات الكرنب والبطاطس بأنواع الحضر 
إل السرق + 
فصاح بينوكيو يائسا وقال: « أية مصيبةهذه ... !) ثم أمسك أذانيله 
وصازبياو.هما ويشِدهما غاضباً غضباً شديداً » وكأنهما ليئْستا أذنيه! 
قال السنجاب معزياً : « إنك يا عزيزى لن تستطيع عمل شىء ما . 
هى قسمتناك » ونصيبتّك كان مكتوباً لك فى الأزّل. فكل” الكسالى من 
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الأطفال الذين لا ينطيقون الصبر على الكتب «المدارس «المدرسين » 
والذين يقضون أوقاتهم ف اللهو واللعب ينتبون دائماً هذه اللهاية السيئة » 
أعى أنهم يصبحون حميراً صغيرة يوماً ما ) . 

فبكى الأرجوز وقال : « هل صعيح ما تقول أيها السنجاب ؟ » . 

بكل” تأكيد يا ولدى » صحيح.جدً! ! فلا فائدة إذن" من البكاء 
الآن . كان الواجب أن تفكر فى هذا قبل فوات الأوان . 

- لكن” الغلطة لم تكن غلطى ! صداقى » أيها السنجاب » بل 
غلطة فيل القنديل . 

- ومسن فتيل القنديل هذا ؟ 

إنه أحد زملائى بالمدرسة . كنت أرايد أن أرجع أن السعا: 
كنت أريد أن أكون ولد عاقلا” مطيعاً . . . كنت أريد أن أتعلم 
وأستذكر دروسى وأودى واجباى لأنفع نفسى ... لكن فتيل القنديل 
قال : «لماذا تضايق نفساث بالتفكير فى المدرسة والكتب والتعليم ؟ ما فائدة 
الذهاب إلى المدرسة ؟ إنى أنصحلك - بدلا من ذلك أن تجىء معى 
إلى بلد اللعب : إنه بلد لا توجتد” به مدارس » ولا يطالبنا فيه أحد 
بالاستذكار ولتعلم . سنقضى جميع وقتنا » من الصباح إلى متتصف 
الليل » فى اللعب بلا انقطاع . سنكون دائماً سعسداء » سعداء ! ) . 

ولاذا استمعت إلى نصائح هذا الصاحب الكاذب الخداع » 
ذلك الزميل الفاسد الشرير ؟ . 
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لأنى ... لأنى ء يا عزيزئ السنجاب » لأنى أرجوز لا عقل 
لى ولا قلب . أو ! لو أنى كانت لى ذرّة من القلب » ا تركت 
الإنسية الرقيقة البى أحبسّتنى كأنها أنى » وصنعت لى كثيراً من المعروف 
والخير .1 لو أنى اسمعت لنضبحها 1 كنت الآن أرجورا © بل لكنت 
قد أصبحت ولداً لطيفاً كبقيئّة الأولاد ! آه » لو أننى قابلت” الآن 
فستيل القنديل » لأريتئه نتيجة ما فعل ! : 

وأراد بينوكيو أن يخرج من الغرفة » لكنه عند الباب تذكر أن له 
أذنى حمار » وخاف أن يراه الناس ببهذه الخال فيخجل . فأخذ طاقية 
قطنية كبيرة » وشدها على رأسه إلى أنفه » فغطت أذنيه . 

ثم خرج يبحث عن فتيل القنديل . 

بحث عنه ى كل الشوارع والميادين والمسارح والملاعب وأما كن 
اللهو » لكنه لم يجده . فسأل عنه كل من قابله من معارفه وأصحابه » لكن" 
ما من أحد منهم رآه . وأخيراً ذهب إلى بيته ودق الباب » فصاح فتيل 
القنديل من الداخل وقال : 

ممن هذا الذى يدق الباب ؟ 

بينوكيو ! 

انتظر" لحظة واحدة » أفتح لك بعدها الباب . 

ومرت ساعة كاملة » فتح بعدها الباب . 

تصوروا دهشة بينوكيو حين رأى صاحبه ‏ عند ما دخل ‏ يلبس 
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على رأسه طاقية قطنية كبيرة تصل إلى أنفه وتغطى أذنيه ! لقد تعزى 
بينوكيو بعض العزاء عند ما رأى هذا المنظر » وقال لنفسه : « ربما كان 
هو أيضاً مريضاً مثى . هل يمكن أن يكون قد أصيب هو كذلك بحمى 
الحمير ؟ » . لكنه تظاهر بأنه لا يرى شيئاً وقال لصاحبه مبتسها : 

كيف حالّك يا عزيزى يا فستيل القنديل ؟ 

عال » والحمد لله . إنى سعيد كالفأر فى من الحبن الروى . 

هل صحيح ما تقول ؟ 

- طبعاً صحيح . فا الذى يضطترى للكذب ؟ 

عفواً يا صاحبى . لكن"' قل لى لاذا تلبس هذه الطاقية الى 
تغطى أذنيك 9 702 

أمرفى الطبيب بلبسها » لأنى جترحت ركبى . وأنت يا عزيزى 
الأرجوز » لماذا تلبس هذه الطاقية الى تصل إلى أنفنك ؟ 

دان الطيي بلا لآق رضت شاف 

مسكين » مسكين أيها العزيز بينوكيو . 

مسكين » مسكين يا عزيزى يا فتيل القنديل . 

وأعقتب ذلك سكوت حلويل » كان الصديقان فى أثنائه ينظر كل" 
منهما إلى صاحبه » ويستبزئ” به سرًا . 

وأخيراً قال بينوكيو فى صوت حلو وتلميح : 

- قل لى يا فتيل القنديل » أريد أن أعرف » ألم تمرض أذناك قط ؟ 
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كلا » كلا . وأنت ؟ 

كلا" » كلا . ولو أنى فى الواقع قد مرضت إحدى أذنى هذا 
الصباح ؛ لقد آلمتى ألا شديداً . 

وأنا أيضاً آلممنى إحدى أذنى هذا الصباح ألا شديداً . 

وأنت أيضاً ؟ أوه ! وأئ أذنيك تلك البى تؤلك ؟ 

كلتاهما » وأنت ؟ 

كلتاهما كذلك . هل تظنّه المرض نفسه ؟ 

-أظن ذلك . 

هل تصنع لى جميلا” ومعروفاً يا فتيل القنديل ؟ 

- بكل تأكيد » ومن" كل قلى . 

هل تسمح لى بأن أرى أذنيك ؟ 

- وهل تسمح لى أنت بأن أرى أذنيئك ؟ 

- بكل تأكيد » ولكن أرنى أذنيك أولا . 

لاء أرنى أنت أذنيك أولا . 

لا ء أرنى أذنيك أولا » ثم أريلك أنا أذنى من بعد ذلك . 

فلنتفق" إذن على ذلك » كأئ صديقين مخلصين . 

أسمعبى شروطك . 

نخلع طاقيتيئنا مع فى وقت واحد » هل توافق ؟ 


3 


اتفقنا . 
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والان » استعد” ! 

وبدأ بينوكيو يعد" بصوت مسموع : واحد » اثنان » ثلاثة ! 

وما كان ينطق بالرقم الأخير » حبى كان كل منهما قد خلع طاقيته 
ورناها يدا .. 

ونه اكز نا تقال ها تعد يعد ذالقا فرق ع نا 
ما إن' رأى صاحبه وقد نزلت به المصيبة نفسهاء حى راح يبزأ به ويسخر 


وذلك بدلا من أن يشعر باللحجل أو الحزن أو الأسف لتلك المصيبة . 

وظل” الاثنان يضحكان بلا انقطاع » يضحكان ويضحكان » 
حى وجعتهما جنوبهما . 

لكن” فتيل القنديل سكت فجأة » وتراجع إلى الوراء وقد اصفر 
وجهه » وصاح قائلا : 

التجدة يا بينوكيو » النجدة ! 

دما بالك ؟ 

... آه » إفى لا أستطيع أن أقف معتدلا . 

فقال بينوكيو وهو يتعثر ويبكى : «وأنا أيضاً لا يمكنتى الوقوف 
معتدلا . 1...ى ... !1). 

وم يلبث كل" منهما أن انكفأ على وجهه فوقع على يديه » وبدأ 
يحرى ف الغرفة على أربع ... ! 
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وبيها كان يحريان » انقلبت أذرعهما أرجلا” » وطال وجهاهما » 
وأصبحا وجهئ حمارين . وتغطى ظهر كل مهما بشعر رمادى فاتح » 
منقط بنقط سود . 

وأفظع من كل ذلك» أن" هذين الولدين اتسين » شعرا بالذلّر 

والمرارة » حين أحس” كل" مهما أن" قد صار له ذيل ينبت ويطول . 
حينئذ غلبهما 0 الشديد والحزن القاتل » فراحا ييُكيان ويشبقان 
بالعويل » ويندبان حظهما التعس . 

آه » لو أنهما بقيا ساكتين » ولح يفتحا فيئهما للبكاء . 

لقِد وجدا أنهما ‏ بدلا من البكاء والشبيق - ينهقان كالحمير! 
وراح نبيقهما يعلو ويزيد وضوحاً : «هى ... ها ! هى ... ها ! 
هى ...ها ! ). 

ودق الباب فى هذه اللحظة وقال قائل : 

« افتحا الباب . إنى أنا اليجل الصغير الضناحك » الذى جاء بكما 
إلى هذا المكان . افتحا لى بسرعة » وإلاساءت العاقبة جدا جد! » . 
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رذن 


عند ما رأى الرجل الصغير الضاحك ألما ل يفتحا له الباب » 
رفسه بقدمه ففتحه وقال ضاحكاً ضحكته المعتادة : «مرحى ٠»‏ مرحى! 
إنكما تنبقان بمهارة ولباقة! لقد عرفت فى الحال أن اللبيق مبيقكما. 
والآن هأنذا هنا معكما ! » 

فلما سمع « الحماران » هذا الكلام» بقيا مكانهما واقفيكن ساكتين » 
لا ينبقان ولا يقولان كلمة واحدة » وقد تدلّى رأساهما » ودخل ذيلاهما 

وراح الرجل الصغير الضاحكء أول الأمر ‏ يملاطفهما ويداعبهما 
ويمسح بيديئه جلدهما » ثم أخرج من جيبه « محَكَّة" ) ومشطهما بها 
تمشيطاً جيداً» إلى أنصارا يبرقان ويلمعان كالمرآة » وحتى صار بالإمكانأن 
يرى الإنسان وجهه فى جلدهما ... ! وحينئذ وضع على ظهر كل منهما 
سرجاً وى فه للحاماً » وساقهما إلى السوق ليبيعهما ‏ كا كان أمله ‏ 
بمبلغ كبير . فإن المشئرين الذين يريدون حميراً كانوا فى الحقيقة كثيرين ! 

فأما فتيل القنديل فقد اشتراه فلاح كان حماره قد مات ف اليوم 
السابق . 
وأما بينوكيو فقد اشتراه صاحب ملعب للحيوانات المفترسة (_سرك) 
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وفرقة من المهرجئن والبهلوانات » اشتراه ليعلّمه القفز والرقص مع غيره 
من حيوانات الفرقة ! 

هل فهمم الآن يا قترائى الأعزاء تلك الصنعة اللطيفة الى يحثر فها 
الرجل الصغير الضاحك » هذا الوحش الصغير الحجم » القامى القلب » 
الذى كان ظاهره لبن وعسلا؟ لقد كان يدور ف الأرض بعربته الفخمة 
من وقت لآخر. » ليجمع بوعوده ابحميلة » وتَلَطيَُّاته المؤدبة كل الأطفال 
الذين لا يحبون كتبهم ومدرستهم » ولا يريدون الذهاب إليها » ثم يحملهم 
إلى « بلد اللعب » لكى يقضوا أوقاتهم فيها بين اللهو واللعب «التسلية 
والمسرّات » إلى أن يصبحوا حميراً » بسبب وم ولعبهم وعدم 
اههامهم بالكتب والتعلم واستذ كار الدروس » فيفرح هو بذلك ويأخذهم 
إلى السوق ليبيعتهم . 

لقد أصبح هذا الرجل” الملعون فى سنوات قليلة غنينًا جدًا جد » 
وصارت ثروته تعد بالملايين ! 

أنا لا أعرف ما جرى بعد ذلك لفتيل القنديل » لكننى أعرف 
أن بينوكيو المسكين كانت حياته الخديدة هذه من أول الأمر - 
شقاء فى شقاء » حياة كلها تعب وسوء معاملة . 

فإنه لا أخذ ‏ بعد شرائه ‏ إلى الإصطبل الذى سيعيش فيه » 
. ملا له سيداه الحديد مخلاته بالتبن. لكن يينوكيوما إن ذاق التبن حبى 


بصقه ى الخال . 
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حينئذ غضب سيده ١‏ مملأ له المخلاة بالدريس . لكن يينوكيو 
لم يعجبه الدريس أيضاً . 

فزاد سيده غضباً » وصاح قائلا افاان ه ! حبى الدريس 
لا يعجيك ! اترك' لى أنا هذا الأمر » أيها الحمار الماهر » فإن بإمكانى 
إن كنت تريد أن تنتعببى برفضك هذا العلّف وقبولك ذاك » أن أسوّى 
الآمن مغك © وأشقيك من هذا الداء الوييل 1 ب 

وبدأ معاملته السيئة بأن ضربه بسوطه على أقدامه ضربة مؤلة » حبى 
صاح بينوكيو من شدة الألم وبق قائلا : 

هيه ... هو ! لا يمكنى أن أهضم التين ! 

ففهم سيده ما أراد أن يقوله » لأنه كان يعرف لغة الحمير » 
وقال له : 

إذن” فكل الدريس ! 

هيه ... هو ! إن الدريس يوجع بطى ! 

- وهل نظن أنى سوف أطعم حماراً مثلك صدور الفراخ وفخلة 
الحروف ؟ 

ثم أمسك سوطه غاضباً » وضربه على أقدامه ضربة موجعة » رأى 
بينوكيو بعدها من الأفضل أن يببى هادثاً ساكتاً » فلم يقل كلمة واحدة . 
ركه الرجل وحده » وأقفل باب الإصطبل . 

وكان قد انقضى على أكلته آخر مرة ‏ قبل أن يصير حماراً ‏ 
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زمن طويل » فاشتد به الحوع » حبى جعله يتثاءب . فلما تثاءعب فتح 
فمه الكبير فتحة واسعة كأنها فتحة الفرن . 

ومضت مدة أخرى » ل يَعنّد المسكين بعدها يطيق؟ لام الاوع » 
ولا لم يكن باملاة البى أمامه غير الدريس » فقد قبل أن يأكل من 
الدريس شيئاً قليلا . فلما وضعه فى فه ٠ضغه‏ مدة طويلة فلما أراد أن 
يبلعه » أغمض عينيه وبلعه » ثم قال لنفسه : « ليس الدريس شيئاً 
رديئاً جدءًا كا كنت أتصور ! لكن أما كان الأفضل لى من كل هذا » 
أن أذهب إلى المدرسة لأتعلم ؟ لو أننى فعلت هذا لكنت فى هذا الوقت » 
بدلامن هذا الدريس » آكل خبزاً طازجاً لذيذاً » فوقه قطعة فخلمة 
بن ادق" الفاخر التاق 1 الضين + الضين :+ الضين! 

ثم إنه نام . 

فلما صا من نومه فى صباح اليوم التللى بحث عن كية أخرى من 
الدريس » لكنه ل يحد منه شيئاً ؛ فإنه كان قد أكل فى الليلة الماضية » 
كل ما وضعه سيده أمامه من الد ريس . 

واشتد” به الموع ء فأراد أن يحرّب التّين. فلما ملأ به فده ودضضفه 
قال لنفسه : « لا فرق بين طع التبن والأرز » . وكان فى أثناء أكل التبن 
ومضغ.ه يقول : « الصبر ء الصبر » الصبر! إن ما لى من التعس والشقاء» 
قد ينفع على الأقل” غيرى من الأطفال الكسالى الذين لا يحبون الكتب 


©6666 6>6>6>6>>6646 ١95 2 2 22 9 2 << << <<< << 


والمدرسة » ويكون لمعبترة و#وعظة! 1 ... ه » الصبرء الصيرء الصبر!» . 
ودخل سيّده الاصطبل فى هذه اللحظة » سمعه يحداث نفسه بهذا 
الكلام فقال له : «الصبر » الصير ؟ هل تظنى أيها الحمار الماهر قد 
اشتر يتنك لأطعمك فقط ؟ لاء لا! إنما اشتر يتك لتشتغل لى ولتمساعدنى 
على كسب المال . تعال” إذن الآن واعمل وابلال” عههدا 1 نتغال: إلى 
الس السرك )1 لأعلّمك كيف 7 قفرا مه من داخل الطوق » 
فتُمزّق برأسك قرصاً من الورق الملصوق بالطوق » وأن ترقص رقصات 
القالس واليولكا والمازوركا على رجليك الحلفيتين! » . 
إذن فقد كان بينوكيوالمسكين مضطرًا لأن يتعلم كل هذه الألاعيب . 
لقد كلف ذلك شغلا متواصلاء وتعباً شديداً » خلال أشبر ثلاثة » 
تلق فيها من الرجل كثيراً من الضربات بالسوط الموجع . وتم" تعليمه . 
وجاء اليوم” الذى أعلن فيه سيده عن حفلة مدهشة حقنًا! فعلق فى 
أركانالشوارع أعمدة تحمل" ألواحاً كبيرة عليها إعلانات بالط العريض 
والألوان الزاهية » وقد كنتب فيها.: 
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حفلة عرض مدهشة فريدة 
هذا المساء 
القفزات الخطرة المعتادة والألاعيب العجيبة 
يقوم بها كل أفراد الفرقة وكل خيول الملعب 
وعلاوة" على ذلك 
سيظهر فى الملعب لأول_مرة أعجب ما ريم 
00 
الحمار الصغير بينوكيو 
لمن 
نجم الرقص 


وسيكون المسرح جميعه مضاء بالأنوار الحميلة اذ ابة 


صدقوفىيا إخوانى إن" قلت لكم إن" المسرح كان متلتاً مزدحماً حى 
لم يعمد فيه مكان يضع الواحد فيه قدمه . ولح يكن بالإمكان » قبل بدء 
الحفلة بزمان طويل » شراء مقعد فىهذا الزحام ؛ ولودفع الإنسان تشقله ذهب 
كانت كل المقاعد حول حلقة اللعب مملوءة بالبنات والصبيان الذين 
كانوا جميعاً يتحرقون شوق لرؤية الحمار الشهير بينوكيو » ومشاهدته 


يرقص ويقفز من خلال الطوق . 

فلما انتّهى الفصل الأول من الحفلة » دخل المدير الحلقة ووقف 
أمام الجماهير . 

وكان يلبس معطفاً أسود وسروالا ضيقاً مشدوداً على رجليه » وحذاء 
يصل إلى ركبتيله . 


' وبعد أن انحى للجمهور انحناءة خفيفة » خطب خطبة مضحكة 
جد ا قال : 
« حضرات الحترمين » سيداتى سادتى ! » 
« إن الموقنع هنا فى أدناه » الموجود الآن بمدينتكم فترة من الزمان » 
يود أن يكون له الشرف العظم والسرور العميم ؛ بأن يقدم لهذا الحمهور 
الذكى النبيل » حماراً صغيراً مشهوراً ذائع الصيت » نال من قبل شرف 
الرقص والقفز » أمام ملوكجميع البلاد المهمة فى أور باوأمريكاوالهندوالصين». 
«إفى أشكر لحضراتكم كل" الشكر تشريفكم الليلة ملعبنا . وأرجو 
أن تساعدونا بحضوركمالكريم » وأن تشجعونا بتسامحكم إن وجدتم فينا 
عيبا أو نقصاً» . 
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وضحك ال حاض رون كثيراً عند ما سمعوا هذه الحطبة وصفقوا كثيراً . 
لكن التصفيق زاد واشتد وعلا وتضاعف حتى أصبح عاصفة” حقيقية » 
عند ما ظهر فى وسط الحلقة الحمارٌ الصغير بينوكيو ! 

كان لابساً ثياباً فخلمة نادرة : فلجامه جديد من الخلد اللامع » 
بمماسك وأزرار من النحاس الأصفر البراق الحميل » ووراء أذنه زهرة 
بديعة من الكاميلية البيضاء . وأما « معرفته » فكانت مجدلة ضفائر 
صغيرة » يزين كلا منها شريط به زر أبيض من الحرير . وكان له حول 
وسطه شريط عريض من الذهب والفضة .-لأما ذيله فربوط بشرائط 
حمر وخضروزرق من القطيفة البديعة . وبالاختصار كان ا 
أنيقاً رشيقاً لطيفاً جددًا جدءً! ! ! ! 

فلما قدمه مدير الملعب للجمهور ٠»‏ أضاف إلى خطبته السابقة 
الكلمات الآنية قال : «حضرات السادةامحترمين ! يهمنى جددًا ألا أخنى 
على حضراتكم ما لقيتله من المتاعب الشديدة » والمصاعب العظيمة » 
فى اصطياد هذا الحيوان » الذى كان يعيش ف البرية حرا طليقاً » يأكل 
ما يشاط ويرعى :العشت أبها شاع + م2 لاعس هواه من جبل إلى 
جبل ومن سهل إلى سهل » فى نواحى المناطق الحارة . وأرجو أن تلاحظوا 
ما يبدو فى عينية من توحشٍ » حى إفى عند ما أخفقت خفقت إخفاقاً ذريعاً 
ف إخضاعه وتأنيسه لمكت نفسى ا ! الخدم السوط . لكنه 
دع ذلك ع ومع كل ما كنت أظهره له من ألوان الشفقة به ومعاملته 
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معاملة” طيبة » كنت أنتظر منه أن يقابلها بالشكر والحب - أقول إنه مع 
كل ذلك لم يزد” إلاقسوة" ووحشية” ؛ يوماً بعد يوم . فلما رأيت أناكل” 
ذلك » فكرت فى اتباع الطريقة الى اخترعها الأستاذ العظم الدكتور 
« ربتسوس ». فلما طبقتئها عليه وجدت فى جمجمته ورم » هذا وتقول 
كلية الطب بجامعة باريس إنه هو ( أعبى هذا الورم) الذى يسبب 
دائماً تجداد نمز الشعر » كا كان السبب الحقيق المباشر فى اختراع 
الرقص الدينى القديم ! فلما عرفت هذا » رحت أعلمه الرقص فتعلمه » 
ثم علمته القفز من داخل الطوق «البراميل المبطنة بالورق . وإفى أترك 

الآن أن تنقدّروا مهارته ورشاقته» وتحكموا له أو عليه ! لكننى 
قبل أن أنصرف أرجو أن تسمحوا لى بأن أدعوكم لحضور الحفلة النهارية 
الى نُقيمها غداً بالليل . فإذا أصبحم فوجدتم الحو رديثاً يُنذر بالمطر » 
فأعلموا أننا سوف نؤجل حفلتنا اليوم من الليل إلى الصباح ٠‏ فى الساعة 
الحادية عشرة بعد الظهر تماماً تماماً » بلا أقل' تغيير أو تحوير ! ! !2 . 

ولا انبى المدير من إلقاء خطبته تلك ٠»‏ انحى للجماهير انحناءة 
خفيفة أخرى » ثم التفت إلى بينوكيو وصّاح به قائلا” : « تعال يا بينوكيو 
وحى قبل العرض هذا الحمهور انمحترم : حضرات السيدات والسادة 
والأطفال والصبيان والبنات ! » . 

فى بينوكيو فى طاعة رجليه الأماميتين للجمهور احراماً وتحية » 
وبق راكعاً » إلى أن ١‏ قرقع » له المدير بسوطه وصاح : و سر!» 
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فوقف الحمار الصغير » وراح يدور حول الحلقة » ماشياً طول الوقت . 
وبعد قليل » صاح المدير مرة ثانية وقال : 

اجر ! 

فأطاع ينوكيو الأمر . وضرب الأرض بحافره » و بدأ يحرى . 

ا ركض" ! 

فراح المسكين يركض ركضاً . 

أسرع ! 

فانطلق يحرى بكل قوته مسرعاً إسراعاً . 

وفجأة رفع المدير يده فى المواء » وأطلق من مسداسه رصاصة . 
وهنا تظاهر الحمار بأنه جرح » ووقع على أرض الحلقة كأنه مات .. 

وبعد قليل قام واقفاً وسط الحتاف العالى والتصفيق والتهليل الصّاخب » 
حتى لكان فى الإمكان سماع كل" ذلك من مسافات بعيدة جد . 

ورفع بينوكيو رأسه ونظر إلى الحماهير المجتمعة المطلّة على الحلقة » 
فلفتت نظره فى إحدى المقاصير سيدة" جميلة » تلبس حول عنقها سلسلة 
ذهبية بديعة » يتدلى منها قلب من الذهب بداخله صورة أرجوز ! 
فقال بينوكيو يحداث نفسه » وقد عرف السيدة فى الحال : « تلك 
صورّ أنا ! وأما السيدة فهى الإنسية العزيزة ! » . 

وغلبه فرحه » فحاول أن يصيح بها : « أينها الإنسية العزيزة ! أيتها 
الإنسية العريزة ! ) . 


لكنه » بدلا من هذه الكلمات » خرجت من فه نهقة” طويلة عالية : 


>6>6>6>6>6>>6>66666 ٠١13١ <<< <2 22 52525 


( هيه ... هوه ! ) ع ضحك 
لسماعها الحاضرون جميعاً » 
وخصوصاً الأطفال الصغار الذين 
كانوا موجودين . 

ورأى المدير أن نبيقه بهذه 
الصورة 2 أدب 3 فأراد أن 1 
ينبهه” حى لا يعيد ذلك مرة ثانية » فضربه بمقبض سوطه على أنفه 
ضربة خفيفة . 0 

فأخرج الحمار المسكين لسانه » وبى يلحس أنفه مدة طويلة ‏ 
راجن موادا حاكن نري تسد عن الكل الل الس أنه 
بعد تلك الضربة . 

لكن ما كان أعظ” يأسّه” حين استدار بعد ذلك لينظر إلى إنسيته 
العريزة فى المقصورة مرة ثانية فوجد المقصورة خالية . لقد اختفت الإنسية ! 

ودار رأسّه وشعر كأنه يموت ١‏ ثم امتلأت عيئناه بالدموع » وراح 
ببكى بكاء مرا : على أنه لم يلحظ ذلك أحد من الحاضرين » حى 
ولا المدير نفسه » الذى « طرقع » له بالسوط وصاح قائلا : 

مَرحى يا بينوكيو » مرحى ! والآن فلدّر حضرات السيدات 
والسادة » كيف بمكنك أن تقفز برشاقة من خلال الطوق . 

حاول بينوكيو ذلك مرتين أوثلاث مرات . لكنه كان كلّما وصل إلى 
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الطوق ٠‏ فضل أن يمر من تحته . غير أنه آخر الأمر - قفز من 
خلاله » لكن قلرميه الحلفيتين اشتبكتا فى الطوق» فوقع على الأرض 
بثقله كله . 
ووقف » لكنه كان قد أأصيب بالعرج » بل كاد يعجز عن 
العودة إلى الإإصطبل مشياً ! 
وصاح الأطفال جميعاً » وقد تألّموا لما أصابه: « أخرجوا بينوكيو ! 
إننا تُريد الحمار الصغير ! أخرجوا الحمار الصغير ! » . 
لكن الحمار الصغير لم يظهر بعد ذلك فى هذا المساء . 
وحين جاء الطبيب المختص" با حيوانات لزيارته فى الصباح التالى قال- 
إنه شيظل” أعرج مابتقبى منحياته. وحينئذ قال المدير لصبى الإصطبل: 
« وماذا أفعل” أنا بحمار أعرج ؟ هل أطعمه بغي رأن أستفيد منه ؟ 
لاء لا! خذاه إلى السوق عله !1 
ووصلا إلى السوق» ووجدا شارياًء قال: 
كم تدُريدان ثمنآً لهذا الحمار الأعرج ؟ 
بتقلة تعنيبات. 
- سأعطيكما خمسة قروش . فلا تتصورا 
أنى سأنتفع به . إفى لا أشتريه إلا من أجل جلده . 
فإنى أرى له جلداً سميكا » وأريد أن أصنع من 
جلده طبلة لفرقة الموسيى بالمدينة . 


©©6>©6©6©6©6©6>6>66©666 ٠١5 << 25 5 5 «<< <<< 


بإمكانكم يا قرائى الأعزاء أنتتصوروا ما شعر به يينوكيو إذ ذاك » 

ولا دفع سيده الحديد القروش الخمسة ٠‏ ساقه إلى صخرة بجوار 
البحر» فربط فى رقبته حجراً كبيراً » وحبلا طويلا فى قدم من أقدامه » 
ثم دفعه فجأة إلى البحر دفعة شديدة أوقعته” فى الماء . 

ونزل بينوكيو مباشرة الل ابعر » بفضل الحجر الكبير المربوط 
ىُْ رقدته 5 وجلس ل على الصخرة وقك أمسك بيده طرف 
الحبل - ينتظر مونته” غرقاً » لكى يتمكن بعد ذلك من سلخ جلده ! 


نان 


بعد أن بقى الحمار الصغير تحت الماء ساعة” كاملة تقريباً » قال 
صاحبه الحديد يحد"ث نفسه : « لا بد أنه قد مات الآن غرقاً ! فلنشد”ه” 
ولشُخر جه لنعمل من جلده طبلة فاخرة » . 

وشد الحبل الذى كان مر بوطاً بقدمه » شد » شد » شد » شد » 
حبى ظهر طرفه على وجه الماء .. 

ب خيس ب ع ل 
السمك الكبير ! 
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فلما رأى الرجل الأرجوز الحشى » ظن أنه يحلم . لقد صعبق” » 
وانعقد لسانه » وانحبست الكلمات فى فه » وبى فى دهشة عظيمة » 
نكاد عيناه تخرجان من رأسه . 

وعاد إليه بعد قليل بعض” وعيه » فبكى وقال متأوهاً : 

«أين ... أين ذهب جار ار الذى رميْيله فى الماء ؟ » 

فأجابه الأرجوز ضاحكاً قال : « أنا الحمار الصغير ! » 

-أنت؟! 

نعم أنا ! 

-آه يا لعين ! لا تتحاول أن تلعب على" شيثاً من ألاعيبك ! 

داقن غلك الاق + لذ يا عدف بكل تكد از 
إفى لا أقول إلاالصّدق و ” ١‏ 

- ولكن كي ضفيمكن أن تكون أنت الحمار الذى رميته فى البحر من 
بسضع دقائق فأصبح الآن أرجوزاً من الحشب؟ ! 

لابد” أن ذلك قدتم” بفعل ماء البحر ! فإنه يشر هذا التأثير 
فى بعض الأحيان ! 

-حاذرٌ » حاذر يا أرجوز . لا تحاول أن تلعب على شيئاً من 
ألا عيبك ! إننى أضرك إن" نفد صبرى ! 

إذن" يا سيدى » هل تدريد أن تسمع حكايى على حقيقاها ؟ 
لو خلّعت هذا الحبل من قدكى حكيتها لك . 
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واشتاق الرجل إلى ماع حكاية الأرجوز ؛ ففك” قدميه » وأصبح 
يينوكبو حرا مرة ثانية . وحينئذ قال : 

- اعلم” أل كنت ديا اندر نيمرين الا عام 
وكنت على وشك أن أصبح ولد تيا كغيرى من الأولاد . لحرزى 
م أكن” أحب المدرسة ولا أستذكر درويبى » واستمعت لرفقاء الس » 
فهربت من المدرسة » وق صباح يوم جميل » صحوت من نوى فوجدتى 
قد أصبحت حماراً » ذا أذانين طويلتين وذيل طويل . أوه ! لشد” ما 
خجلت من منظرى هذا ! أأوه! ليحماك الله وأولياؤه يا سرتّدى العزيز من 
مثل هذا البلاء » كنك اق عن أن فجت رونا نا حمست آنا بهد 
تلك الساعة من الحجل الشديد ! ثم إنى أ 'خذت إلى السوق مع بقية الحمير » 
وباعنى لصاحب ملعب الوحوش . على الرجل الرقص والقفز من 
خلال طوق . لكنحدث ذات يوممساء » فى أثناء حفلة العرض الكبيرة» 
أن وقعت على الأرض فأصبت بالعرج » ولم يَعد' صاحب الملعب قادراً 
على الانتفاع لى » أنا الحمار الأعرج ٠‏ فأرسلنى إلى السوق ليبيعيى » 
فاشري الك 

أعرف ذلك . لكنبنى دفعت تمنك خمسة قروش » بأنا الآن أريد 
قروشى الخمسة » فن ذا الذى يعيدها لى ؟ 

- ولاذا اشتريتتى ؟ ألكتى تعمل طبلة من جلدى ؟ طبلة ؟ 

- نعي > نعم ! والآن أين يمكننى أن أجد جلداً آخر ؟ 


©©>>>>>>66 66646  ٠١١/ <2 29 22 <2 <2 2 22 <<< 


- لا تيأس يا سيدى من رحمة الله » فالدنيا مملوءة حميراً ! 
أيها احمار الوقح أهذه نباية قصّتك ؟ 

لا » فها زلت أريد أن أقول لك كلمتين اثنتين تين لا أكثر » أخم 
بهما حديى معك . إنك بعد أن اشتر ب يتتى » أحضرتى هنا لتقتلى 
ركتك فد أعلتثلة الشققة ان »ريطت حرا بزقى . وزتن بد فا 
الاحر إن" نذا العمون الحمين فرك كين لك دورق ذا الست 
سأبى طول حياق شاكراً اث جميلك » عارفاً بصنيعك . لكنك يا سيدى 
العزيز » لم تحسب فى هذه المرة حساب الإنسية . 

ومن هذه الإنسية ؟ 

إنها أمى ؛ وهى كبقية الأمهات اللاتى "يحبينَ أطفاهن ولا يبعدن 
عنهم أبداً » ويساعدنهم فى كل متاعبهم » حبى حين يستحقلون أن 
همل شأنهم ٠‏ بسبب هرو جيم المرة بعد المرة » ويسبب عصياءهم وعدم 
اسماعهم للنصائح » وبسبب أفعاهم القبيحة المذمومة . فلما رأت الإنسية 
لق افعر قن لطر الموك عزو + تلك ل جعاعة كيرة عبد اصد ا من 
مختلف أنواع السمك . فلما اقتربت تلك الجماعة مبى » حسبتى حماراً 
ميأتًء فراحت تأكل لحمى بشراهة وهم شديدين ! لم أكن أتصور قط 
يا سيدى أن السمك أكثر شراهة ونهمآ من الأولاد ! لقد أكل بعضه 
أذنى » وبعضه أكل أننى » وأكل بعضه رقببى ومعرقى وحوافرى بل 
جلدظهرى. وكانت بين الجماعة سمكة كبيرة مؤدبة ضيحت فأكاتت ذيل! 
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قال الرجل وهو يستمع الحديث الأرجوز مفزوعاً : 

لن آكل منذ اليوم ممكا أبدآ» أبداً ! إنه لسَشىء”جميل” حقنا أن 
تفتح يوماً سمكة من « البورى » مثلا أو المرجان فتجد فى بطنها ذيل 
حمار ! 

قال الأرجوز ضاحكاً: «إننا مستفقان فى هذا الأمر. ثم اعللم”' 
يا سيدى أن جماعة السمك جين اننهبت من أكل جلد الحمار ولحمه 
( اللذين كانا يُغطيانىمن رأسى إلى أقدانى ) وصلت طبعاً إلى عظاهى » أو 
إن أردت الداقة تماماً» إلى الحشب الذى هو جسدى ٠‏ لأننى - كا ترى- 
مصنوع من الحشب . أقول لما وصلت جماعة” السمك إلى هذا الحشب 
وعضّت العضّة الأولى رأت أننى لست لحماً يكل » فنفرت من هذا 
الطعام الذىلا يضم ؛ وانصرفت عبى سابحة إلى سبيلها فى كل اتنجاه » 
دون أن تفكر حبى فى تقديم الشكر لى » للأكلة الشهية الى كانت من 
نصيبها بفظلى ! وهذا هو السبب الذى وجدت أنت - حين شددتة 
الحبل ‏ بدل الحمار الميت أرجوزاً حينًا » . 

فصاح الرجل غاضباً قال : « إن كل ما قلت لا يهمى ! إنما الذى 
يهمتى ه وأنى دفعت خمسة قروش منآ لك » وأنى أريد أن أسترجع ما دفعت. 
إنى أعرف ما سأعمله ! سآخذك إلى السوق وأبيعك خشباً الحريق ! 

بعنّى إن أردت » فذلك لن يهمى ! 

وإذ قال الأرجوز هذا » قفز قفزة عالية طويلة أنزلتئه فى البحر » 
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فوق الأمواج » ثم راح يسبح فرحاً » وقال للرجل المسكين بأعلى صوته : 
« وداعاً يا سيدى» وداعاً . عند ما تريد جلداً تصنع منه طبلة فاذ كرثى ! 6 

وظتل” يضحك وهو يبتعد سابحاً فى الماء ثم التفت - بعد قليل - إلى 
الرجل وقال بصوت أعلى : « وداعاً يا سيدى » وداعاً ! عند ما تريد خشباً 
جميلا ناشفاً تتشعل" به ناراً فاذ كرنى ! » . 

وى غمضة عين أصبح بعيداً عن الشاطىه ببُعداً عظها » حتى 
صار من الصعب على الإنسان أن يراه . 

إنه فى الواقعلم يعمد" إلا نقطة سوداء صغيرة فوق سطح الماء » ترفع 
من وقت لآخر ذراعا أو قدماً » أو تقفز على وجه الأمواج كأنها « دلفين» 

سرح سعيك . 

> ا أو مكاناً يقصد 
لمحي كك كط الااكرة سا كأنها رخام أبيض » تقف 
عليها عنزة تنغو ( تمأئ ) وتشير إليه منادية . 

وربما كان أعجب ما ى الأمر » أن فرو العنزة لم يكن أسود أو 
أبيض أو مزيجاً من هذين اللونين كغيرها من الماعز » بل كان لونه أزرق» 
أزرق فاتحاً لامعا » ذكره بشعر تلك الطفلة البى عرفها من زمن بعيد . 

لقدبدا قلت الأرعوو يدق دنا شدينا ؛ فلم يلبث أن ضاعف 
ك2 وسبح مسرعاً نحو الصخرة كه ل يكذ ياج عنتمت الباق 
حى رأىأمامه فوق صفحة الماء وحشا ريا مينآء ذا رأس مرعب » 
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ضشْ مفتوج 0 
مغارة » تن فيه 
ثلاث طبقات من 
الأسنان ملفزعة ! 
وكان هذا الوحش 
انخيفف يسبح 


نحوه مسرعاً . 

هل عرفتم يا قرانى الأعزاء ما هذا الوحش انيف ؟ 

إنه القرّش الضخم الذى حد ثتكم عنه فى هذه القصة غير مرة » 
والذى كان الناس يسمونه «غول السمك والسماكين » و بما كان 
ند ثّه من تخريب وتدمير ) وما كان ينشره من فزح ورعب بقسوته 
ووحشيته . 

فزع بيتوكيو المسكين فزعاً شديداً عند ما رأى هذا الوحش الفظيع » 
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وحاول أن يروغ منه أو أن يروح من طريق غير طريقه » أو يسرع 
بميناً أو شهالا” » أو أن يسبقه حبى يخلص منه » لكن ذلك الفم الواسع 
الضخم » المفتوح كأنه المغارة » لاحقنه” من الوراء مسرعاً كأنهالسهم المنطلق ! 

و «هأمأت » العنزة الصغيرة اللطيفة قالت : « أسرع يا بينوكيو » 
أسرع' ء بالله عليك ! » . 

وبذل بينوكيو كل جّهده » كل ذآرَة من جهده وطاقته . 

« حاذرٌ » يا بينوكيو » حاذر » إن الوحش قد لحق بك ! ها هو ذا 
قد جاء ! أسرع 5 أسرع » بالله عليك » وإلا ضعت ! ( 

وبق المسكين يسبح بأقصى فوته » حتى صار يمخر الماء كأنه 
الرصاصة المنطلقة . 

لقن عار دري اننا الشمغرة عد ذم وكاتت لمث الطعرة القليقة 
مائلة على الماء » وقد مدت له حافريها الأماميين » لتمساعده على الحروج 
من الماء ! 

لكن الفرصة فاتت ! فإن الوحش انيف كان قد لحق به » وما 
لبث أن شد نفساً طويلاء:فابتلعه كا يبتلم الإنسان بيضة مسلوقة . 

وكان ابتلاعه شديداً عنيفاً حتى اصطدم المسكين اصطداعاً مؤلاً 
يحوف الوحش » أصيب بعده بإغماء دام ريع ساعة ! 

ولا عاد إليه وعيه ل يعرف اين هو .... ! ! ! 

لقد كان كل ما حوله ظلاماً حالكاً » حتى لقد خيّل إليه أنه 
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غطس » رأساً على عتقب » فى زجاجة كبيرة مملوءة بالحبر الأسود ! 

وب لحظة يتسمع » لكنه لم يسمع شيئاً على الإطلاق . 

وكانت من وقت إلى آخر نهب عليه لفحة هن اطواء البارد تلفح 
وجهه . وعجز أوَّل الأمر عن معرفة المكان الذى يجيعه منه هذا الهواء 
البارد » لكنه ما لبث أن عرف أنه يخرج إليه من رثبى الوحش اليف . 
ذلك لأن هذا الوحش امخيف كان مريضاً « بضيق ف التنفس » » فكانت 
أنفاسه لهذا السب ب أشبه شىء بريح الثمال الباردة عند موعاء 

وحاول بينوكيو فى البداية أن يتشجع » لكنه حين تأكد أنه محبوس 
فى جوف القرش بدأ يبكى ويعول ويصرخ قائلا : 

« التّجدة » النجدة ! هلا" جاءنى أحد لينقنانى ؟ » . 

فأجابه صوت فى الظلام بقوله : 5 الذى يمكنه إنقاذك أيها 
الشلى” ؟ 2 . 

كان الصوت أشبه شىء بصوت القيثارة الناشزّة . فلما سمعه يينوكيو 
وسط هذا الظلام الحالك الشديد سرت سي رِعدة” شديدة » 
ين الدم فى عروقه من شدة الحوف وقال : 

حامين هذا الذى بتكل هنا ؟ 

أنا الذى أتكلم» إف « قاروص » مسكين ابتلعت 0 
وأنت ؟ أى نوع من السمك أنت ؟ 

ليست لى بالسملك أبن علاقة » إنى أرجوز ! 
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إن لم تكن سمكا . فلماذا إذن جئْت إلى هذا المكان » ف جوف 
هذا الوحش ؟ . 

-لم أجى" : بل هو الذى ابْتَلعنى ! ماذا » فى رأيك » يمكننا 
أن نعمل الآن فى هذا المكان المُظلم انخيف ؟ 

- نسلم أمرنا لله » وننتظر حى يهضمنا القتررش ! 

فعاد بينوكيو يبكى وبقول : « لكنتى لا أريد أن أ" 

- ومن قال لك إننى أنا أريد أن أ"هضم ؟ أنا الاريك أن اهم 
لكنى أمتاز عليك بأنّى على شىء من الفلسفة والتتصواف » يمكنانى من 
أن أعرّى نفسى عند ما أذكر » وقد ولد'ت فى أسرة « القاروص » » 
أن الموت ف الماء أكرم” ألف مرة من الموت مقليًا فى الزيت ! 

هذا كلام فارغ . 

إنه رأنى . والاراء » كا يقول رجال السسياسة عندنا فى أسرة 
القاروص » يحب أن تحدم ! 

مهما يكن الأمر » فإنى أريد أن أخخرج من هذا المكان . 
أريد أن أهرب . 

- اهرب إذن إن" أمكنك ... ! 

هل تظنه كبيراً جدً! » هذا القترش الذى ابتلعنا ؟ 

- إن جسمه أطول من كيلومترين » من غير أن تدخل فى حسابنا 


ذيله ورأسه . 
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ثم إن بينوكيو ميل إليه فى أثناء هذا الحديث فى الظلام » أنه 
يرى على البعد بصيصاً من نور بعيد » بعيد جد! » فقال : 
ماذا يمكن أن يكون ذلك النور الحافت الضعيف البعيد جدًا 


هناك ؟ . 
ربما كان أحد زملائنا فى الؤأس » ينتظر مثلنا الوقت الذى ُ 
فيه هضمه . 


إفى ذاهب لأتبين الأمر . فلعله يكون سمكة عجوزاً » بمكها 
أن ترشدنا إلى طريق للهرب من هذا المكان الفظيع . 

أرجو أن يتحقدّى لك هذا الأمل يا عزيزى الأرجوز . 

وداعاً أيها القاروص العزيز . 

وداعا يا أرجوز . أرجو لك توفيقاً وحظًا سعيداً . 

أين نلتدى ثانية ؟ . 

- من يدرى ؟ ربا كان الأفضل ألا نفكر فى شىء من مثل هذا ! 

وم 

عند ما ودع بينوكيو « القاروص» بدأ يتحسس طريقه فى الظلام 
الحالك فى جوف القرش ٠‏ كان يتقدم حذراً خطوة بعد خطوة فى 
ذلك الظلام الد“امس » نحو النورالضئيل الذى كان يلمع ضعيفاً من بعيد. 
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وإذ كان يتقدام قليلا قليلا » زلقت قدمه فى أكوام الشحم والماء 
وائزيتالمثرا كة » وثم رائحة” قوية » كرائحة ا'زيتالمغلى والسملك المقلى . 
٠‏ .وكات “كلما تعدم خطرة زاد الضوء وضوحاً . وبق يمشى ويمشى » 
وأخيراً وصل . فاذا رأى ؟ 

سأعطيكم يا قرائى الأعزاء ألف فرصة تخمنون فيها . 

لقد وجد مائدة ضغيرة + ليها شمعة' متيزة قامة' فى وبداجة .خضراء . 
وَلل المائدة مجلس رحل عمون أنيضن اللون جد كانه من اليد 
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أو القشدة وكان يأكل ممكا حيّاء ممتسلثاً بالحياة » حهى لكان السمك 
يسنتفض “فيخرج من فه مأنطرق مزق فى أثناء الأكل ! . 

لا رأى بينوكيوهذا المنظر غمرتنه' موجة" من الفرح العظم . وكانت 
الفرحة مفاجئة” حتى كاد يُغمى عليه . 

لقد أراد أن بضحك وأن يبكى وأن يتكلم » فيتحد'ت عن مائة شىء 
وشىء . لكنه بدلا من كل ذلك فأفأ وتأتأ بكلمات ناقصة ليس لها أى 
معى . وأخيراً » وبعد جِنْهنّد جهيد » أمكنه أن يصرخ صرخة” فرح 
عالية » وفتح ذراعيه إلى أبعد ما يمكنه » ثم قذف بهما حول رقبة الرجل 
العجوز وهو يقول : 

آه يا ألىء يا أىالعزيز ! هل وجدتك أخيراً ؟ لن أتر كك بعد 
اليوم أبداً » أبداً » أبداً .. 

ففرك الرجل عينيه فركاً شديداً وقال : 

حرفن ترثا ال «عيعتان 1 انك لدف افيه 

نعم ء نعم » أنا بيتوكيو » أنا بينوكيو يا أنى العزيز . إناك إذن 
0 » لم تنسبى! آه ايا أنىء ما أطيبك وأكرمتّك! إن مجرد ذكرى 

ا 00 فى ع وكم 
90 أمورى وأحوالى منذ ... ! هل تعرف يا أى المسكين أنبى 
فى نفس اليوم الذى بعلت لك ود نك لتشرى لى يتما كتاباً 
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أذهب به إلى المدرسة » هربت لأتفرج بالأرجوزات » وأن” صاحب 
اللعب كان على وشك أن يضعبى فى النار ليثم شواء خروفه ؟ لقد 
أعطانى الرجل بعد ذلك خمسة جنيهات ذهبية لأحملها إليك بالبيت » 
لكنى قابلت فى الطريق الثعلب والقط » فأخذانى إلى فندق « ألى جلمبو 
الأحمر» . وهناك أكلا كالنئاب الجائعة . ثم إننى مشيت بالليل وحدى » 
فقابلت القاتليئن اللذين راحا يحريان ورائى » وصرت أجرى » وهما من 
ورا بحريان ٠.‏ وأجرى وهما من ورائى يجريان » وأجرى وهما من ورا 
يحريان » ححتى للحا فى وعلقانى ,بفرع شجرة كبيرة . وتركاى . 
فأرسلت لى الطفلة' الحميلة ذات الشعر الأزرق عربة” حملتتى إلى بيتها . 
ولا رآنى الأطباء” قالوا فى الحال : « إنه إن'لم يكن ميتاً » فهذا دليل على 
أنه حى ! » . ثم إف كذبت فطال أننى » وبى يطول حتى عجزت عن 
الحروج من الباب . وذهبت بعد ذلك مع الثعلب والقط لأدفن جنيهاق 
الذهبية الأربعة ‏ لأنىكنت قد أنذفَقت الحامس فى الفندق . وضحك 
الببغاء مبى . وبدلا من ألفين من الحنيبات الذهبية » لم أجد شيئاً ! 
فلما سمع القاضى بذلك حبسى فى الخال إرضاء” للْصّين . ولا خرجت من 
السجن رأيت عنقوداً من العنب فى الغيط » وأمسكى الفخ » وكان 
الفلاح محقنًا جدءًا حينوضع ف رقبى طوقاً » وربطى بسلسلة الكلاب » 
وكلّى حراسة عش” الفراخ . لكنه بعد ذلك تين أنى برىء» فأطلق 
سسراحى. ثم إن الثعبان ذا الذيل الطويل الذى كان ير جدانا كثيفاً » 
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بدأ يضحك ويُقهقه حبى انفجر شريان دمه . وبعدئذ وصلت إلى بيت 
الطفلة االحميلة » لكنها كانت قد ماتت . ورأتتى الحمامة أبكى فقالت : 
٠‏ رأيت أباك يصنع قارباً ليذهب به للبحث عنك » . فقلت لها : « آه » 
لو أننى كان لى جناحاك ! » فقالت : « هل تريد أن تذهب إلى أبيك؟). 
قلت : وهل أريد ؟؟! يد لكن من ذا الذى يأخذنى إليه 
هناك ؟ » . قالت: « أنا آخذك » . فقلت : «كيف#؟). قالت: «تركب على 
ظهرى ! » وبقينا طائرين الليل بطوله » حبى إذا طلع الصبح » رأينا 
صيادين ينظرون إلى البحر ويقواون : « هناك رجل” مسكين فى قارب 
صغير يكاد يغرق ! » . وعرفتلك أنا فى الخال » لأن” قللى قال لى إنك 
الشخص الذى ف القارب » مع أنك كنت بعيداً » بعيداً جد”ً! . وأشرت 
إليك بيدى لكى ترجع إلى ... » 

قال جييتو : « وأنا أيضاً عرفتك فى ال حال . وكان الواجب أن ن أرجع 
فرحاً مسروراً » » لكن الأمواج كانت عالية” هائجة فقلبت قاربى . وكان 
يحوارى إذ ذاك قرش * ضح فظيع مخيف . فلما رآ فى» سبح إلى مرغ 2 
أخرج لسانه 0 مرة واحدة » كأنى قطعة من الكعلك اللذيذ» . 


- وكم من الوقت بقيت محبوساً فى هذا المكان ؟ 
أكثر من سنتين » سنتين يا ولدى بينوكيو كأنهما مائة عام . 
- وكيض أمكنك أن تبى حيمًا هنا كل هذا الوقت ؟ وأين وجدتة 
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الشمعة والكبر يت تشعلها به ؟ من الذى أعطاك كل هذا ؟ 

- سأقص” عليك القصة كلها . لقد أغرقت. العاصفة التى قلبت 
قارلى » سفينة” تجارية كبيرة فى الوقت نفسه . ونجا الملا" حون جميعاً . 
لكن” السفينة تحطّمت وغرقت . وكانت شبوة الفترش مفتوحة فى ذلك 
اليوم » فابتلع السفينة بما فيها بعد أن ابتلعى . 

فقال بينوكيو مدهوشاً : « ماذا تقول ؟ ابتلع السفينة دفعة” واحدة ؟ ) 

- دفعة” واحدة يا ولدى » لم يرم منها إلا السارى » لأنه اشتبك 
بأسنانه كا تشتبك شوكة” السملك بأسنانناء وكانتالسفينة لحسن حظّى محملة 
باللحم امحفوظ والحبز المجمّر و « البسكويت » وزجاجات الماء والزيت 
المجفف واحين والبن والسكر والشمع والكبريت . كلهذا الرّاد مكدنتى 
من العيش عامين . لكنى الآن قد فرغ كل ما عندى من زاد » ولم 
ينعد فى « عزنى » ثشىء » وهذه الشمعة آخر ما عندى من الشمع . 

وبعد ؟ 

وبعد يا بى” سنب فى الظلام . 

ليس لدينا يا أنى من الوقت ما نضيعه . فلنبحث” عن طريق 
الهرب فى الال 1 

للهرب ... ! ؟ كيف ؟ 

- بإمكاننا أن نهرب من فم القرش - نقذف بأنفسنا منه إلى البحر 
نم نسبح إلى الشاطىء . 
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هذا كلام جميل يا عزيزى بينوكيو ؛ لكى لم أتعلم' السباحة . 5 

هذا لا يهم » فإنى سباح ماهر » وتستطيع أنت أن تركب على 
ظهرى » وسأحملك أنا فى أمان إلى الشاطرء سليماً معافى . 

فهز جييتو رأسه » وابتسم ابتسامة حزينة وقال : 

- لافائدة من ذلك يا ولدى . فهل نظن” أن أرجوزاً مثلك لا يزيد 
طولّه على مثّر واحد » يمكنه أن يحمل على ظهره مثلى : ويعير البحر 
ساعاً ؟ 

-جرببى وسترى ؟ وعلى أى حال إن كان مكتوبآ لنا أن نموت 
فسيكون عزاؤنا إذ ذاك أذنا تموتمعاً » وقد احتتضّن أحدانا الآخر . 

وسكت بينوكيو ولم يقل" أكثر من هذاء بل راح إلى الشمعة فأمسكها 
بيده » وسار أمام أبيه ليرشده إلى الطريق » وهو يقول : 

اتسعنبى ولا تخف ! 

وسار الاثنان فترة من ااوقت فى جوف القرش وخلال معدته . فلما 
وصلا إلى حلة.ه الضخي » وقفا قليلا ونظرا حولهما انتظاراً الفرصة المناسبة 
للهرب . 

كان القسرش قترشاً عجوزاً جداء مريضاً - كا تعرفون -- ١‏ بضيق 
التنفس » كا كان مُصاباً بلفتط فى القلب؛ فكان لهذا السبب مُضطرًا 
حين ينام أن يترك ففه مفتوحاً لكى يتمكن من التنفس . 

فلما وصل بينوكيو إلى حلقه ونظر إلى أعلى » أمكنه أن يرى السماء 
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ذات النجوم » وقمراً كبيراً مُشرقاً » فالتفت إلى أبيه وقال : 

- هذه أنسب لحظة للهرب ء فالقرش” نام ؛ والبحر هادئ والقمر 
مشرّق قفر كآنه شمن البار .تال" إذن يا أنى » اتتبعنى وستكون 
حر ين فى بضع دقائق 

وأتبسع يينوكيو القول بالعمل. فقد تسلّق هو وأبوه حلّق” الوحش » 
احبى إذا أصبحا فى ذلك الفم الواسع الشتاسع » مشيا فوق لسانه على أطراف 
أصابع أقدامهما . وكان سان الوحش طويلاجدًا » وعريضاً جددًا » 
كأنه مم" طويل عريض من ممرّات حدائق الحيوان . 

ونهما بالقفز إلى البحر . لكن" القرش عطس فى تلك اللحظة فهرّهما 
هزة عنيفة شديدة » أوقعتهما ورد تلهما إلى معدته ! 

وانطفأت الشمعة إذ ذاك » وِتثّرِك الأب وابنه فى الظلام الحالك ! 

قال بينوكيو قلقاً : 

والآن ما العمل ؟ 

لقد ضعنا تماما ! 

ولاذا ضعنا ؟ أعطلى يدك يا أأى » وحاذ رٌ أن تنزلق . 

أين أنت ذاهب ؟ 

يحب أن نحاول مرة ثانية . تعال معى ولا خف ! 

وأمسك بينوكيو أباه من يده . وسار الاثنان على أطراف أصابع 
أقدامهما . تسلا حلق” الوحش مرة ثانية . ارا فوق لسانه » وتسلقا 
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صفوف الأسنان الثلاثة . فلما اقتربا من البحر وَهما بالقفز قال الأرجوز 
لأبيه : 

- اركب فوق ظهرى وامساك' لى جيداً . وعلى أنا ما تبى . 

ولا استقرّ يبتو فوق ظهرابنه » قفز هذا بأبيه إلى الماء وراح يسبح 
كالسمكة : 

وكان البحر هادثاً كأن ماءءه زيت » والقمر مشرقاً هنيراً جميلا 
كأنه شمس الهار . وبق القرش الخيف نائماً نوما عميقاً » حى لتعجر 
المدافم ‏ إن هى أطلقت ‏ عن أن تتوقظه . 


ينا 


بيما كان إينوكيو يسبسح ف الماء مستجهاً إلى الشاطىء بأسرع 
ما يستطيع » لاحظ أن أباه كان يرجف رجفاناً شديداً » كأنه 
مصاب بالملاريا . 

فهل كان يرجف من البرد الشديد أو أنه كان خائفاً ؟ ربما كان 
ذلك من البرد والجوع معا. على أن بينوكيو ظنّه خائفاً فقال مطعمئثنا : 

- تشجع يا ألى » تشجع ! سنصل إلى الشاطى* فى بضع دقائق . 

لكن" الرجل العجوز كان يزداد قلقاً فى كل الحظة » وقال : 
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ولكن" أين ذلك الشاطوء المبارك ؟ إن أنظر فى كل انجاه فلا 
أرى غير الماء والسماء ! 

لكدى أنا أراه . فإنى كا تعرف - كالقط ام » يقوى بصرى 
بالليل عنه بالنهار . ْ 

كان بينوكيو يتظاهتر بالفرح والسّرور والمرح . لكنه كان ق 
الحقيقة قلقاً مضطربا» وبدأت تخونه شجاعته » ويغلتب عليه التعب 
وتضعمف قونه» وتتقطع أنفاسه » وليسرّل الشاطىه بعيداً ... لكنه مع 
ذلك ظل يسبح » حتى انقطعت أنفاسه تماما » وحينئذ التفت إلى أبيه 
وقال خخائراً : 

ساعدنى يا أبى إن أموت:! 

لا أوشك الأب وابنه أن يوبا غرقاً » سمعا صوتاً كالقيثارة الناشزة 
يقول : 

من هذا الذى يموت ؟ 

أنا وألى ! 

- إنى أعرف هذا الصوت » أنت بينوكيو ! 

- بالضبط » وأنت ؟ 

أنا « القاروص » زميلّك فى جوف القرش . 

- كيف هربت ؟ 
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عملت مثل ماعملها . لقد أريئتسنى أنت الطريق فتبعتكما » حتّى 
تمكّنت أنا أيضاً من الهرب . ١‏ 

أيها « القاروص » العزيز » لقد وصلت فى أنسب وقت . فبالله 
عليك » ويحياة أطفالك الصغار » إلا ساعد:نا على النجاة ! 

مين قلبى وبكل سرور ! أمسكا ذيلى » واتركانى أسبح بكما 
إلى البر . ستصلان إلى الشاطىء فى أر بع دقائق . 

بإمكانكم يا قرائى الأعزاء أن تتَطمسسُا إلى أن جييتو وبينوكيو قتبلا 
الفكرة فى الحال . لكهما بدلا من أن بمسكا ذيل السمكة » وجدا 
الأفضل و « الأريتح » أن يجلسا فوق ظهرها 5 

وقال بينوكيو بعد قليل : 

هل وزنّنا ثقيل ؟ 

ثقيل ؟ ! إنكما أخف من الريشة ! إنى أحس كما لو كانت 
على ظهرى صددافتان فارغتان من أصداف البحر . 

ووصل ثلائتهم إلى الشاطىه بعد قليل » فنزل بينوكيو أولا ثم ساعد 
أباه على النزول . ثم التفت إلى القاروص وقال ى صوت به«رعشة من 
فرط التأثر . 

يا صديق » لقد أنقذت حياة" ألى. ولا أجد من الكلمات ما أعسسر 
به عن شكرى لك وعرفانى يحميلك . فهل تسمح لى بأن أقبّلك قمبلة 
أضمها كل" شكرى وعرفانى بالحميل ؟ 
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فأخرج القاروص أنفه من الماء > وركع 
بينوكيو على الأرض 4 وطبع على 1 القاروص 
قسبلة يق : 00 


لهذا ليم الحميل » الداال” 50 الخالص حا 
مثل ذلك من قبل - وخشى أن يغلبه التأثر وأن يسرى والدموع فى عينيه 
باكياً كالأطفال ٠‏ فأسرع بالغص ف الماء واختى عن الأنظار ! 

وطلعت الشمس . 

وقدم بينوكيو ذراعه لأبيه » الذى كان قد بلغ من الضّعف حد 
العجز عن الوقوف على قدميئه وقال : 

-اتكىء' على" يا ألى العزيز » ولنذهب !: سنمشى على مهل 

كالقواقع » وسنقف حين نتعب لستريح . 

وأين نحن ذاهبان ؟ 

ل ‏ لنن 
خبز نأكلها » وقشنًا ننام عليه 
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وسارا مائة” من الحطوات لا أكثر » رأيا بعدها فى جانب الطريق 
وجهين قبيحين يشحذان . 

إنهما الثعلب والقط » ساءت حالهما وتَغيّرت ملاحهما » كان القط 
فها مضى يتظاهر بالعمى » حتى عمى فعلا » وهرم التعلب وأكلت 
« العثة » شعر فروته جميعاً . حتى ذيله نفسه لم يعد" له وجود : لقد نزل 
هذا اللص التاعس إلى أعماق الفقر » حتى اضطرٌ يوما إلى أن يبيع ذيله 
لتاجر جتوال » كان يريد أن يصنع منه « منشة » لطرد الذباب ! 

قال التعلب متوسلاة مستغيثاً : «يا بينوكيو أعلط هذين 
المريضين المسكينين شيئاً من فضلك وكرمك ! » 

وقال القط بعده : « فضلك وكرملك ! » 

قال يينوكيو : « وداعاً أيها امحتالان الحبيثان ! لقد خدعتمانى مرة” 
ولن تخدعانى بعد ذلك أبداً » . 

صَداقّى يا بينوكيو ء أصبحنا بائسيئن تاعسيئن ! 

وقال القط معده : « بائسين تاعسين 1 » . 

- إنكما تستحقئان ذلك . يقول المثل : « المال” الحبيث يذهب من 
حيث أن » . وداعاً » وداعاً أيها المحتالان الحبيثان . 

رحمة بنا ! 

قال القط : «ينا ! ». 

 .‏ وداعاً أيها امحتالان الحبيثان . تذكرا المثل القائل : « دقيق” إبليس 
كله نخالة » ! . 
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لا تحر منا معونتك ! 

قال القط : «١‏ معونتك ! » 

وداعاً » أيها المحتالان الحبيثان. تذ كرا المثل القائل: « مسن سرق 
سيرة جاره » مات عريان ») . 

ثم إن بينوكيو وأباه سارا من بعد ذلك هادئين مطمئدين فى طريقهماء 
فوجدا بعد ما لا يزيد على مائة من الحطوات » روضة لطيفة بوسطها كوخ 
صغير جميل » مصنوع من القش . وأما سقفه فن « الطوب » الأحمر 
والبلاط اللاامع . 

قال بينوكيو : « لا بد أن بهذا الكوخ أحداً» فل طرق الباب ! » 

ودق الباب فسمع بداخل الكوخ صوتاً رقيقاً يقول : 

من الذى يدق" الباب ؟ 

- رجل ” مسكين وابنه المسكين » وليس معهما طعام » ولا مما بيت. 

لفا المفتاحفينفتح الباب . 

ولف بينوكيو المفتاح فانفتح الباب . فلما دخلا الكوخ بمثً فى كل 
ركن من أركانه عن صاحب الصوت ٠»‏ لكلهما لم يجدا أحداً . وحينئذ 
قال بينوكيو متعجباً . 

- عجباً ! أين صاحب البيت ؟ 

ها أنذا » هنا » فوق ! 

فلما نظر الأب وابنه إلى فوق » وجدا « الصرصور المتكل » واقفاً 
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على « عرق ») خشب» فانحجى له يينوكيو بأدب وقال : 

أوه » أيها الصرصور العزيز . 

إذن' أصبحت الآن صرصورك العزيز ؟ ! هل تذكار اليوم الذى 
طردتى فيه من بيتك ورميت على" القدوم ؟ ْ 

-مععك الحق أيها الصرصور . ولك الآن أن تطردنى كما طردتتك . 
لكن رارلحي' أنى بالله عليك » ولتأخاذ”ك الشفقة” به» فإنه عجو ز مسكين . 

سأشفق عليكما » على الأب وابنه » فأنا لم أرد' بكلاى إلا أن 
أذ كرك با نالنى منك من المعاملة الحشنة القاسية » وِلأعلّمسَك أننا فى 
هذه الدنيا واجب علينا أن نعامل كل مخلوق بالرّحمة واللُطف » لك 
يعاملنا الناس بالرحمة يوم نحتاج . 

ح سل اطق ما الصرصو نملك القق اما هراد كر كرك 
هذا . ولكن' قل' لى كيف أمكنك أن تشترى هذا الكوخ الحميل ؟ 

هذا الكوخ آْهدى إلى" بالأمس » أهدته” لمعنزة لطيفة ذات 
شعر أزرق جميل . 

وأين هى هذه العنزة ؟ 

-لا أعرف . 

ومبى تعود ؟ 

- لنتعود أبداً . لقد رحلت بالأمسحزينة” متألمة تنغو ثغاء ( تمأم) 
وكأنما تقول : «أيها المسكين بينوكيو ! لن أراك بعد اليوم أبداً » 
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فلا بد أن القسرش المّخيف قد أكلك ! » . 

هل قالت ذلك ؟ إذن فهى الإنسية ' » هى الإنسية بالتأكيد » 
إنسيبى الصغيرة العزيزة الحبوبة ! 

ْ وبكى بينوكيو وسالت دموعه غزيرة كأنها الفيضان . ودام بكاؤه 

فترة” لابأس بها » مسح بعدها عينيه » ثم أعدد يبتو فراشاً متريحاً من 
القش » وقال للصرصور المتكلم : 

- قل لى أيها الصرصور » أين يمكن أن أجد لأنى فنجاناً من اللإن ؟ 

- إن « جانجوء الببُستانى » يعيش على بعد ثلاثة غيطان من هذا 
المكان » وعنده بقرة حَلُوب . فإن ذهبت إليهأعطاك ماتطلب من اللبن . 

راح بينوكيو جرياً إلى بيت البستانى » لكن” الرجل قال له : 

ما مقدار ما تريده من اللبن؟ 

أريد فنجاناً واحداً . 

الفنجان تمنه قرش . أعطن القسرش أولا » تأخذ اللبن . 

فقال بينوكيو حزيناً خجلا : « لا أملك مليمًا واحداً » . 

قال البستانى : « هذا شىء” مؤم” حقنًا » فإن كنت لا تملك” ملها 
واحداً فأنا لا أملك أن أ عطيك من اللبن نقطة واحدة » . ش 

قال يينوكيو : « صبراً إذن » صبراً ! » واسةحدار لينصرف » 
فقال جانجو : 

انتظر" » فر بما أمكننا أن نتتفق . هل تُدير لى « الطلمبة » ؟ 
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وما ( الطلمبة » ؟ 

إنها الآلة البى ترفع الماء من « الصهريج » لرى البستان . 

عا حاولا 

فال + عال . إن رفعت من الماء مائة و جردل » ٠‏ أعطيتك 
فنجاناً من اللإن . 

وهو كذلك . 

وأخذ جانجو الأرجوز إلى البستان وعلّمه كيف يدير « الطلمية » . 

وبدأ بينوكيو العمل فى الحال ٠‏ لكنه قبل أن يتم" رفع الماثة 
« جردل » » كان العرق قد راح يتصبعّب من جسمه جميعاً » «ن رأسه 
إلى قدميه ! فهو كما تعلمون - لم يشتغل” طول حياته يوماً واحداً . 

قال البستانى : « لد كان حمارى يقوم لى بهذا العمل » لكن 
المسكين يموت اليوم » . 

وأين هو الآن ؟ 

-فى الإصطبل . 

- وهل يمكنى أن أذهب لأراه ؟ 

ب طبعاً © طيعاً . 

ذهب بينوكيو إلى الإصطبل » فلما دخله رأى حماراً صغيراً لطيفاً 
نائماً فوق القش »علىوشك الموت من شدة. الحوع والتعب. فلما نظر إليه 
من قريب مدققآً » شعر بما ينُشبه القلق وقال لنفسه : «أظنى أعرف 
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هذا الحمار » فليسَّت ملامحه جديدة على » . 
ا فوقه وكلّمه بلغة الحمير قال : 
من أنت ؟ 
فلما مع الحمار كلاما بلغة الحمير فتح عينيه » وقال باللغة نفسها 


ان ... أنا ... أنا فستيل ... القنديل ... 

ثم أغمض عينيه ومات ! 

أوه » فتيل القنديل المسكين ! 

ثم تناول حفنة من القش” مسح بها دمعة" تحدرت على خده . 

قال البستانى : « هل تأسف على حمار لا يساوى شيئاً ؟ إذن فاذا 
أفعل أنا » أنا الذى اشتر يتنه ودفعت ثمنه نقداً ؟ » 

- أقول لك إنه ... كان صاحبى . 

صاحبك ؟ ! 

نعم » زميق بالمدرسة . 

فقهقه جانجو وقال : « ماذا تقول ؟ زميلك بالمدرسة حمار ؟! شى ء 
جميل” جدًا جد ! لا بد أنك تتتلقى بالمدرسة دروساً جميلة جدً! ! ! » 

فشعر بينوكيو بالحجلالشديد , ولم يجب بكلمة واحدة » بل أخذ 
فنجان اللبن وعاد للكوخ . 

ظل" بينوكيو مسواظباً علىهذا العمل خسة أشهر طوال » يصحو كل" 
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يوم عند مطلع الفجر فيذهب إلى 
البستان ليندير « طلمبة » الماء » فإذا 
انبى من ذلك عاد لأبيه بفنجان 
الل 
ونفع اللبن أباه نفعاً عظما . 
ولميكتسف بينوكيو بذلك العمل » 
بل لقد تعلم فى أوقات فراغه صناعة 
السلال والمقاطف من الخوص والبوص » ىد 
ب يبيعها بالسوق ليضمن نفقاته ونفقات أبيه نا كذلك صنعم 
لنفسه ولأبيه عربة صغيرة لطيفة » يركبانها للنزهة فى الأماكن الحاوبّةع 
حين يكون ابحو صعواً جميلا . 
وآمدا المناء. 6" فكان الأعوو رقفييه 4 تعلم القراءة والكتاية لقد 
اشترى علالم كتاباً كبيراً من القرية المجاورة ٠.‏ 
كذلك صنع إينوكيو من ١‏ الغاب » قلماً يكتب به . فلما لم جد" 
88 محبرة » وضع ى زجاجة صغيرة بعض عصير التوت » واستعمله 
مداد 


والحق” أنه بفضل_متهارة بينوكيو وتفنته» ورغبته ف العمل وابتكاره » 
تمكن أبوه ‏ وكان لايزال ضعيفاً » تحتاج صحتله إلى عناية - من 
أن يحيا حياة هانئة مريحة » استعاد بفضلها صحته أخيراً . بل لقد تمكن 
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الأرجوز من أن يقتصد عشرة قروش » اشترى بها لنفسه « بذلة » جديدة. 

وذات صباح قال بينوكيو لأبيه : «إنى ذاهب اليوم إلى السوق 
لاشترى لنفسى بذلة جديدة وطاقية وحذاء » . ثم ضحك وقال : « وعندما 
أرجع سأكون وجياً وجاهة ليس مثلها وجاهة” » رشيقاً أنيقاً فخلماً » 
وستحسبتى متى رأيتسى سيدا من كبار القم » . 

وانطلق يحرى إلى السوق سعيداً راضياً فرحا . وفجأة سمع صوتاً خافتاً 
يناديه من خلال الزرع . فلما التفت ليرى الذى يكلمه » رأى قوقعة 
لطيفة تنحف على الأرض وتقول : « ألا تعرفنى ؟ » . 

ريما » ل لست متأكداً ... 

ألا نئذ كر القوقعة” الى كانت وصيفة للإنسية ذات الشعر الأزرق؟ 
ألائذ كر الوقت الذى لت فيه السلم لأفتح لك الباب لكى تدعل” 3 
فوجدتّك” وقد انغرزت قدمك ف الباب ؟ 

اذ كر أذكر كل كن وآين تركة إنسيى ارقيقة ؟ وماذا 
تعمل الآن ؟ وهل ساعتبى ؟ ألاتزال تذكرنى ؟ أولاتزال تحبنى ؟ 
وهل هى الآن بعيدة جدً! عن هذا المكان ؟ وهل بإمكانى أن أذهبة 
إليها لأراها ؟ 

سأل بينوكيو هذه الأسئلة جميعاً بغاية السرعة» ودون أن يتوقف حظة 
واحدة . لكن القوقعة ببطها المعهود قالت له : « إن" الإنسية ياعز يزى 
يبينوكيو مريضة بالمستشى » . 
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- بالمستشنى ؟ ! 

-: » مع الأسف الشديد ! لقد نزلت بها المصائب فرضت 
مرضاً شديداً » مرضاً شديداً جداًا. فضلا عن أنها ‏ المسكينة ‏ لا تملك” 
من التقود شيعا . بل إنما لا تملك كسدّرَة ناشفة من الحبز ! 

هل هذا تمكن ؟! أوه » هذه أخبار سيية جدًا ! الإنسية المسكينة 
مريضة! لو أننى كنت أملك من الحنيبات مليوناً لأعطياتها إينّاها جميعاً. 
لكن كل ما أملكه الآن عشرة قروش لا أكثر ... عشرة قروش لا أكثر ! 
وهذه هى ! لقد كنت ذاهباً إلى السوق لأشترى لنفسى بذلة جديدة . 
خذى إذن" هذه القروش العشرة » أيتها القوقعة » واحمليها إليها بسرعة . 
احمليها بسرعة للإنسية الرفيقة الرقيقة . 

- وبذلتك الخديدة . 

حلا تى أن أرق بغير بدلة جيدة :ما دامنت رهن كين .بل إل 
لأفضّل ألف مرة أن أبيع كل شىء حتى هذه الحرق القديمة الى ألبسها 
لكى أساعدها . اذهى إليها أينها القوقعة وأسرعى ى مشيك . فإذا بجعت 
إلى بعد يومين » شأعطاك لما نقوداً أخرى . لقد اشتغلت حتى البو 
لكى أعبول أنى . لكى من الآن سأزيد ساعات عبلى خساً فى كل يوم 
لأتمكن من أن أعول أ الرقيقة كذلك. وداعا إذن أيتها القوقعة » وأسرعى 
بالله عليك ٠»‏ وسأنتظر مجيئك إلى" بعد يومين . 

وأسرعت القوقعة » خلافاً لعادتها » وراحت تجرى كسحلاةر 
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( سحلية ) الصيف 

ولا رجع إينوكيو إلى أبيه سأله أبوه : 

أين بذلتتك الحديدة ؟ 

ب أحد واخدة تناسين قد 7 

وبقى إينوكيو يشتغل فى تلك الليلة حى الفجر . لقد صنع ست 
عشرة سلة بدلا من ثمانى سلال . 

وذهب إلى فراشه ونام . فرأى فيا يرى النائم” الإنسية جميلة مبتسمة» 
تميل عليه ى حب وحنان قله تقول : 

- مرحتى! يا بينوكيومرحى !إفىردًا الحميلك وكرم_ ختلئقك» 
قد سامحتك وعفوات عن كل ما كان منك من هرب وغير ذلك . 
فالأطفال" الذين أيحبون والديهم » و يساعدونهم عند مايمرضون أو يحتاجون » 
يستحقون اللعوانت 8 2 ولو لم يكونوا كما يحب من حيث الطاعة 
والسلوك الحميل . كن" عاقلا فى المستقبق تكن" سعيداً . 

وانهى كلاسهاء فاته الحم » وصحا بينوكيو متعجبباً كل" العجب . 

ويمكنكم يا قرائى الأعزاء أن تتصوروا بلغ دهشة بينوكيو وسروره » 
حين رأى نفسه فى الصباح وقد صار ولداً حقيقينًاء لا أرجوزاً من الحشب! ! 

ونظر حوله فوجد كوخ القش قد صار غرفة” جميلة صغيرة أثاشّها 
بسيط » لكنه 5006 مزخرف . 

وقفز من السرير واقفاً على قدميه » فوجد -لى أحد المقاعد بذلة” 


©>6646666666666>6 "75  2<2<22<22<22<2<<2<<<<<<« 


جديدة فاخرة جميلة » وطاقية بديعة » 
وحذاء لامعاً براقا كأنه صورة مرسومة . 

وأسرع بلبس هذا كله » وطبعاً وضع يديه 
ف جيبه فوجد ... وجد كيس " نقود صغير من 
العاج النادر البديع » وقد نشت عليه هذه 
الكلمات : 

« الإنسية ذات الشعر الأزرق تعيد ليينوكيو قروشته العشرة » وتشكر 
له كرمه © . 

وفتح بينوكيو الكيس فرأئ فيه لا قطعةة” فضية من ذات 
العشرة القروش » كما كان ينتظر - بل عشرين قطعة” ذهبية جديدة 
لامعة » لم "بمسسها من قبله أحد . 

وذهب إلى المرآة ليرى نفسه » فلم يعرفنها ! إنه لم ير الصورة ال 
يعرفها سِ قبل » صورة الأرجوز الحشبى » بل رأى ولداً مسليحا : تدل” 
000 على الحب والذكاء والرقة » ذا شعر ذهبى وعينين زرقاويسن 3 
تنظران إليه نظرات سعيدة راضية » مليثة بالفرح والمرح كأيام العيد 
الععي:: 

وجاءته العجائب والمفاجآت السارة يتلو بعضها بعضاً » حى لم ع 
بينوكيو يعرف أمُستيقظ هو حتذًا أم نائم يحلى هذا الحلم اللدميل 
بكل ما فيه ! 


د د ضديت خحضفا >>> >> هت 


وصاح فجأة وقال « وأى 2 أين هو ؟ » . 

ثم راح إلى الغرفة المجاورة » فرأى فيها جيبتو صحيحا معاى نشيطاً 
طيسباً كا كان فيا مضى » وقد عاود فنلّه” القديم » فن الحفر على الحشب. 
وكان فى تلك اللحظة يعمل إطاراً جميلا مزخرفا بالنقوش البديعة من 
أوراق الشجر والزهر ورعوس الحيوان . 

فألى بيتوكيو ذراعيه حول رقبته وقبله وقال : « فس لى يا أنى كل 
هذا » فسر لى هذا التغير المفاجىء العجيب! » . 

- الفضل فى كل ما حدث راجع إليك أنت : 

راجع” إلى" أنا ؟ ! وكيف كان ذلك ؟ 

إن" الأطفال 

الذين يسُصبحون طيبين 
مطيعين بعدأن كانوا 
أشراراً « أشقياء » 


يكسبون2 العائلة 
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القديم 3 أين هو ؟ . 

قال جيبتو « إنه هناك ! » وأشار بإصبعه إلى أرجوز خشى كبير 
مسنود إلى كرسى » وقد مال رأسه على كتفيه » وتدلت ذراعاه ورجلاه 
الواحدة فوق الأخرى . 

كان مُدهشاً حقنًا أن يكون الأرجوز هناك فى تلك اللحظة . 

تلفت بينوكيو ونظر إلى الأرجوز لحظة » ثم قال لنفسه راضياً 
سعيداً مسروراً . 

كنت سكرة وعارنا حين كنت أرجونا | فا أسعدةف الآن وقل 
اميف بلدا مق ا ترا 
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